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تعثى يتشر التقد التطبيقى والنظرى ونهنم 
بإبرازنتاج المدارس التقدية العربية والعالمية 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعير بالضرورة عن ترجه الهيئة 
بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول 

ه حفوق النشر والطباعة محفوظة للهينة العامة تقصور التفاقة. 

٠ |‏ يحظراعادة النشر أو النسخ أوالاقتباس يأية صورة الا باإذن 

ْ كتابى من الهيئة العامة لقصور الثقافة. أو بالاشارة إلى المصدر. 


عشرة مداخل لقراءة الشعر 


-أماقبل ع ب مو شيطاك ا الم ا ا ا 
- ملامح الريادة المصرية فى الشعر العربى الحديث 5000 
- درجات تماسك البناء الشعرى عند إبراهيم ناجى 47 
- سبعون عاماء على ميلاد أمل دنقل يك 
-(1أ)أحبك حتى البكاء عمد اماو مو |8 
- و ب) عذابات العمر الجميل 80 
-- قراءة فى ديوان موسيقى الأحلام 

للشاعر/ محمد إبراهيم أبو دسنة ا ال 9 
- مدخل فى قراءة شعره 

حسن عبد الله القرشى عي 113 
- ديوان نار الفصول 

شعر/ ياسين الأيوبى م ا ا ا ات ا 153 
- شعر شعبى رفيع اتات مساب لوم د ديه وك سا ب 167 


- بين يدى رباعيات سعيد شوارب ا م 18 


- القصيدة الحديثة والعواصل الخلاق مع العراث 
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/ - آية جيم لحسن طلب تأملات فى مشاتل الشعر 2250 
1: 


أما قبل 


فنحيئ ازنافا القن مننتووبية هذا املك التقدي لمجال 
الدراضاك الكظوقيةافي بدن الكصو العزيي القاسسن :»وكين مركن 
دواو قكرية هاده هت الفر الماع فى كحيو مفو لواب 
وحديثا نقديا بين يديها. 

والإنطان :الؤعفى الذئ يتتس آلنه الانقاج الشعري الى اتحاووة 
هَذه الدزاسات هئ إظان الشعن العربى المديثبواقوم الشعراء 
الديق يوه ذكرفقع هذا نهو امزافيع تاج 21520 59855) واحدتية 
شاعر سكندرى من شعراء الألفية الثالثة هو عمر حاذق الذى صدر 
ديوانه الأول فى العام الماضى :"٠١ ٠١4‏ وبين هذين الطرفين الزمنين 
اللدوق تخصيرا نه فيقوذا بين عقون آل لزاه فاراة لتقي يقاما ف شعي 
واللكاي نواد في انهو العويي فى ين الشترة: تناك 


دراستان عن ديوانين لشاعرين بارزين من شعراء الموجة الثانية 
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لقصيدة التفعيلة. هما فاروق شوشة ومحمد ابراهيم أبو سنة؛ فى 
ديوانيهما : أحبك حتى اليكاء » وموسيقى الأحلام» ويضاف إليهما 
كلفنة ع كنا عن ذلك التحدل فل قل الذى :ريسل سك اا ون 
الكلمة التى اختتم بها المؤتمر الذى نظمته مكتبة الاسكندرية فى 
تتاشفة الذكوي السيعية لتلادة: 

وإلى جانب الشعراء المصرين البارزين يضم هذا الملف دراستين 
عن شاعرين عرييين كبيرين: إحداهما دراسة عن الشاعر السعودى 
حضو هيد الله القزفريى: 15 21-2 ؟) سكانة سكل لخواءة محمل 
الإنتاج الشعرى وحوار حول أهم القضايا النقدية التى ينيرها هذا 
الإنتاج الذى تجاوز خمسة عشر ديوانا. 

وؤفتاك دراسة أخرى. عن ديوان #نار الفصنول» للشاعن اللبثانئ 
المعاصر ياسين الأيويى الصادر هذا العام فى مصرء عن المجلس 
الأعلى للثقافة. 

وفى إطار الحوار مع الشعراء الرواد. من جيل فاروق شوشة 
(ولد سنة )١1555‏ ومحمد إبراهيم أبو سنة (ولد سنة )١19737‏ يأتى 
الحوار النقدى مع شعر عبد الرحمن الأبنودى (ولد سنة )١1958‏ 
شاعر العامية المصرية البارز . تأكيدا على أهمية القيم الفنية 
واللغوية والبلاغية والموسيقية التى يلتقى فيهاء النمط الراقى من شعر 
العامية والفصحى وكسرا للحاجز الوهمى الذى يحول بين نقاد شعر 
الفصحى ويين هذه الأداة الفنية التى تحمل نفس القدر من المجاهدة 
والإمتا ع مع مستوى من مستويات العربية المعاصرة؛ وهو مستوى 
لغة الكلام. 
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آما الدراستان اللتان تدوران حول ديوانى: «لغة تعرف آلافها 
١‏ لإيهاب اليشبيشى و «..أنا أيضا لا أمنع فمى» لسيد يوسفء فهما 
تشيران إلى ظاهرة هامة عرفها العقد الأخير من القرن العشرين, 
واعتبرت من بعض الزواياء رد فعل لبعض حركات المبالغة فى 
التجديد والقطيعة مع لتراث والتى عرفتها سنوات السبعينيات 
والثمانينيات والتسعينيات» وتمثل رد فعل فى قبول تحديات تجريد 
التفينه ةيم العرطى على االغوةة إلى لكاي والكداضيل اتقرؤة نه 
التراث ولم يكن «إيهاب اليشبيشى» و«سيد يوسف» يمثلان وحدهما؛ 
هذه الكلاسيكية الجديدة التى تجمع بعض المنتمين إليها تحت لواء 
جماعة «دعاء الشرق» بل ظهرت أصوات أخرى قوية لعل من أبرزها 
صوت «أحمد بخيت» الذى يحمل موهية شهرية ناضجة وتمسكا 
واعيا بالموروث الثقافى؛ لا يحجب عنه كثيرا من مظاهر التحديث. 

أنه" الور انطافالتكلبيقي» المع فى الذؤاوية الغتدرنة يدت 
لها دراسة حول «ملامح الريادة المصرية فى الشعر العربى الحديث» 
وى زايط تفع جاده وده الزمانة مكة مهاد قد رقا ىا الطيطا و 
التعبير عن ملامح تجريته الإنسانية شعراء أيا كان مستوى اللغة 
التهرية البسا قوة فل الى وتومفية عسال الكميدر الدهوي ارد 
بترجمة قصائد الشاعر الفرنسى جوزيف ياكوبء إلى شعر عريى فى 
ديوان يطبعه رفاعة فى باريس قبل عودته إلى مصرء وقد تتبعت 
الدراسة الخطوط العريضة للمسيرة الشعرية فى مصر عبر أعلامها 
الكبار كالبارودى وصبرى وشوقى وحافظ والعقاد والمازنى وأبى 
شادى وجماعة أبوللو..وحركة الشهعر الحرء وكانت تهدف فى 
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الألتبانين: لتقيو" كاري | ل ااتشعمم سفراء مشمن فى العصدن 
الحديث» الذى مأزال قيد الطبغ فى الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

لقن كنك تون 1 ذا ني زكر احكقايا تعدو الوراشارف سه 
9 ب-02 0 0 ا 
نصوص أدبنا العريى فى إطار حوار النقد الأدبى الحديث معهاء 
وكنت - ماأزال- أرى مع كثيرين غيرى ‏ عدم توازن كفتى الإنتاج 
النقدى التنظيرى والتطييقى» فيما تطرحه علينا وسائّل البث المقروء 
الدع اراكر تاوق عر ررقي يفا ركان قاط نباي 
النقاد أنفسهم, ويختيرون أو يستعرضون معلوماتهم. ومصطلحات 
وأعلام مصادرهم: سواء كانت مياشرة أو غير مباشرة:؛ دقيقة أو 
تحتاج إلى مزيد من الحوارء ومع يقينى بأهمية التأصيل والتوثيق 
فإن كثيرا مما يقال قد يكون المتلقى فى غنى عنه؛ وقد يكون النص 
أبخملا فى عق صنهىبوالقدن اذى لا يحتاخة ا لطفى أ القضن اكد 
وصفه بأنه زائد غير مفيد» وإنما ينبغى أن يوصف بأنه ضار ومنفر, 
لآثة بيهدد نتفكذدان الثقة والآلفة فى حدوئ: النقد والآدن سفاء 
وبالسيزاف لشي كنيفففة ادن الأد من و لش الى شر اخرو يها 
كو ع اوقا فلن 

لقد مارست هذه الطريقة التطبيقية من قبل مع أعمال شعرية 
مفردة تمثلت فى قراءة لشعراء قدماء ومحدثين من أمثال عنترة 
والشنفرى الأزدى» وأبى ذؤيب الهذلى وكعب بن زهيرء واليحترى 
والمتنبى» وأبى فراس الحمداني: وأبى العلاء المعرى» وخليل مطران 
والعقاد وشوقىء ومحمود حسن إسماعيل؛ وأحمد عبد المعطى 
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حجازى: وأمل دنقل» ومحمود درويشء. والفيتورى وغيرهم كما 
مارستها مع أعمال منفردة عند ابن دريد و أبى حيان التوحيدى 
وأبى العلاء المعرى وألف ليلة وليلة وعلى مبارك ويحيى حقى ويوسف 
الشاروئى وغيرهم. وقد ظهرت هذه الدراسات فى كتب سابقة لى 
مثل «متعة تدوق الشعر» و«الكلمة والمجهر» و«التقد التحليل للقصيدة 
المعاصرة» و«تقنيات الفن القصصى بين الراوى والحاكى» ودقى 

وها أنذا أعود فى هذا الملف النقدى للوقوف أمام شريحة أخرى 
هى «شريحة الدواوين» فى الشعر العريى المعاصرء وأطرح عليها من 
التساؤلات النقدية ما لا أريد أن أنوب عن القارئ فى تقدير قيمتها 
وكامك ان اكوها ريني لدداكفانان مكو ةوفه الى تطوين الكواز 
القوى بعرق "لاقو فى العو كرف طانى ارو شتوفية العم ا 
من متعة ذاتة التدوق عدل المبدع والمتلقى. 


وبائله التوفيق 
أحمد درويش 
القاهرة ‏ جزيرة العرب  ١8‏ يتاير .5٠٠١‏ 


ملامح الريادة المصريك 
فى الشعر العريى الحديث 


أو تزيد فيما اكتشفنا من تاريخهاء تنوعت مراكز الريادة أو مواطن 
الجزيرة العربية فى جنويها وشرقها وشمالها مرتبطة بأسماء شعراء 
المعلقات المشهورين فى ديار كندة أو أطراف البحرين أو فى مواطن 
المتكاسفة مرى كتدوي القتام أوبإنارةالهيرة على شارف يلاد 
الفرس أو فى بلاد الحجاز التى استقطبت مع انقضاء عصر ما قبل 
الجديدة أو عارضوها. 


وتنقلت مراكز الجذب للشعراء غالبا مع انتقال مراكز التثقل 
السياسى فى دمشق أو بغداد وما جاورهما أو اتصل بهما من 
حواضر طوال فترة الخلافتين الأموية والعباسيةء وكانت معظمها فى 
بلاد الشام والعراق وقد تنقل أحيانا إلى أطراف فارس أو بعض 
مدن الأندلس ويلاد المغرب ومصر على عهد الدولة الإسلامية فى 
الإكدليي او الكاحفة الناطمي قن سال ادويقيا مين 

نع خاول ننه الشتراك اللرولة القعاس» يورت سما الشعواء 
التى اعتبرت علامات بارزة فى مسيرة الشعر العريى من أمثال 
المهلهل وامرىء القيس وعنترة وطرفة والنابغة والأعشى وزهير 
وحسان وعمر بن أبى ربيعة والأخطل والمجنون والفرزدق وأبى ذؤيب 
وبشار وأبى نواس وأبى العتاهية والعباس بن الأحنف وابن الرومى 
ومهيار والبحترى ومسلم بن الوليد وأبو تمام وابن المعتز والمتنبى 
وأبى العلاء واين زيدون وابن خفاجة والبهاء زهير وابن الفارض 
والبوصيرى وابن عربى وغيرهم من كبار الشعراء الذين ظلت 
دواوينهم مصدرا للمتعة ورمزا للتواصل بين قراء العربية فى كل 
مكان أو زمان يحلون به أى يحل بهم. 

وتبعا لهذه النظرة العابرة لمراكز الثقل الزمانية أو المكانية فى 
مسيرة الشعر العريى وتطوره؛ قد يصعب القول بوجود دور ريادى 
لماه سو شيو نم قووف لسن اكتوف نا كال ود : العا 
الفاطمية إلى ديارهم: وإن كان لهم بالتاكيد دور هام فى تقوية 
أجنحة الحركة الشعرية؛ وخاصة من خلال شعر التصوفء قبل أن 
تدخل الحركة الشعرية كلها مرحلة الآفول الجزئى أو الكلى فى عصر 
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هيمنة العناصر التركية وما شابهها من عناصر غير عربية على 
مقاليد الحكم والثقافة فى العالم العريى والإسلامى. 

وإذا كانت مصر تنتمى لفويا إلى العرب المستعرية أكثر من 
انتمائها إلى العرب العارية: فإن اهتمام مساجدها ومعاهدها 
ومجالس العلم فيها بالعريية وعلومهاء جعل منها منذ فترات مبكرة 
مز تقبو تسمه هناءة العويته فيل لكنان الشهرام و السلماء 
والباحتين: ومركزا للدرس والبحث والإبدا ع: أعان على أزدهار 
موقعها الفريد وحضارتها العريقة. 

على أن موقع مصر المتميز فى ريادة نهضة الشعر العريى فى 
العصر الحديث سيظهر بوضوح مع الخيوط الأولى للصحوة الثقافية 
والعلمية فى مصر التى شكلت فى ذاتها بدأية ما صار يعرف 
بالعصر الحديث وأصيمح النتاج الأديى المنضوى تحته يعرف بالأدب 
الحديث: ومن المصادفات الطيبة أن يكون إمام البعثة الأولى إلى 
اواج ناهر ودوووناع الخنيظ ا يدوي ان مال هذا 
الشيخ الأزهرىء الذى كان يغرق فى الثقافة القديمة حتى شعريات 
ا ير اندع جعر امكف يها دواد أل اللوجةا غيارو لقب يفا 
ومنتقيا وخالطاً لثقافته القديمة التى يعتز بها بالوافد الجديد من 
ثقافة الغرب. 


لقد حمل رفاعة معه شعره الممزوج بروح نهايات عصر المماليك, 


وجعلة أولا إحدى وسائله فى التعبير عن الدهشة والمفاحأة منذ ركب 
ابتعكدادا ارهد لتنا ولوستو معدي | وعد كر قرول مر 
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قديم أو نظم بيتا أو بيتين أو مقطوعة فيه حتى عندما خايله مشهد 
المرايا المتجاورة التى تغطى جدران مقهى كبير فى مدينة مرسيلياء 
وظن معها أنه فى ميدان رحيب لا حدود له. وعندما اكتشف أنها 
مرايا استعان على لم أطراف دهشته المتنائثرة. بمخزونه الشعرى 
ومنظومه حول المراياء وكذلك كان شأنه فى كثير من المشاهدء ليؤكد 
قدو الشعر الفوي غك التسدويطق لحدات الأكتفبات والدهقة 
ولتق اعرف 

لكن رفاعة الطهطاوى ما أن يكتشف اللغة الجديدة التى يتعلمها 
ويتذوق شعرهاء حتى بحس برغبته القديمة فى أن يصل بين الفن 
التليد الذى يتلبسه. والفن الجديد الذى يتمتع به ويبذل المحاولة 
الأولى فى تخصيب الشعر العربى بالشعر الفرنسىء عندما يترجم 
إلى شعر عربى, قصيدة القيثارة المحطمة للشاعر الفرنسى جوزيف 
ياكوب الذى كانت جذوره مصرية: وكان يحمل اسم يوسق يعقوب, 
يفن لذو كان كسا فى النخول لب مهاري لتعلافي الرشيية 2 
ينتظر العودة للوطن حين ينشر ترجمته. وإنما تصدر الترجمة العربية 
شعراء للقصيدة الفرنسية فى باريسء ورفاعة مازال مبعوثا بها 
وتصدر معها أو بعدها محاولات أخرىء مثل ترجمته للنشيد الوطنى 
الفرنسى بعنوان «القصيدة المرسيلية» ومقاطع شعرية متفرقة وردت 
فى تخليص الإبريز وغيرها من مؤلفاته. ٠‏ 

رفاعة الطهطاوى إذن أول شاعر عربى من مصرء يدق الأجراس 
فى نهاية 'الوبع الأول سن القرن التاش ع هكين 'إيذانا بإكذاء خرحلة 
جديدة من التحضير والتجديد: تهتز فيها بعض ال مفاهيم والتصورات 
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والوسائل الشعرية: ولو كان ذلك عبر محاولات أولية ممزوجة بتراث 
لغوى ثقيل من اللغة المملوكية والتركية. 

لكن الشرارة الأولى. سوف يساعدها على الاشتعءال الريح 
الطيبة التى تمت فى الترجمة والاتصال بالآداب الغربية والاحساس 
بالحاجة للتجديد» وتلك الروح التى ظهرت بوضوح عقب عودة البعثة 
المصرية الأولى من فرنسا فى بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
وما لبث أن انتقلت إلى سوريا الكبرى مع الوجود المصرى هناك 
ولاشك أن هذه الروح وجدت هناك بذورا مماثلة. ووجدت شوقًا من 
لانقاذهم من الاختناق التركى: الذى كانت قيضته قد خفت عن 
واسعا أمام الهجرات الثقافية الكبرى فى القرن التاسع عشرء والتى 
العالم العربى فى المهاجر الأمريكية فى بعض الأحيان: وما نتج عنها 
الشعر العربى وهياً لظهور العمالقة من أمثال البارودى وشوقى 
وحافظ ومطران وصبرى وجبران ونعيمة وأبو ماضى والعقاد, 
وغيرهم من عمالقة نهايات القرن التاسع وبدايات القرن العشرين. 

وكان القرن التاسع عشر قد شهد نماذج تجديدية فى الجانب 
الشامى من أمثلة أسرة اليازجى: ناصيف اليازجى (0١٠.٠4١51-١/ا4١)‏ 
وابنيه: خليل اليازجىء وإبراهيم اليازجى: وابنته وردة اليازجى 
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)١1955 -14854(‏ وهم يمتثلون الجاني اللبنانى فى الشام؛ ومن أمثال 
أشينزة متواش فى خلن فواتشضن سرافن ١1/523155‏ )ا وعاريان 
اموا 151 ). 

وكان القرن التاسع عشر كذلك قد عرف نماذج شعرية تجديدية 
رائعة فى مصر من أمثال محمد عثمان جلال (18548 -18458) الذى 
برع فى شعر الزجل إلى جانب الترجمة الشعرية عن اللغة الفرنسية, 
ومن أشهر فا ترجمه حكايات على ألسنة الحيوانات. تحت عنوان 
«العيون اليواقظ فى الحكم والمواعظ». 

ثم كانت قمة الحركة الإحيائية عند محمود سامى البارودى 
(14875- 5١11١)الذى‏ وجد فيه الأدب العريى الحديث شاعرا عظيما 
لم ير له نظيرا منذ أكثر من خمسمائة عام خلت قبل ظهوره: وكما 
يقول العقاد: وثب البارودى بالعبارة الشعرية وثبة واحدة من طريق 
الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة» وأوشك أن يرتفع هذا 
الارتفاع بلا تدرج ولا تمهيدء كأنه القمة الشاهقة تنيت فى متون 
الطود عما قبلهاء فينقطع بينها وبينه طريق الوصولء إلا أن تتقدم 
لها من القمم التى تليها وتقترب منهاء فإذا أرسلت بصرك خمسماتة 
سنة وراء عصر البارودى لم تكد تنظر إلى قمة واحدة تساميه أو 
تذانيه وكنت كمن يقفه على .رآسن الطون المتفزد؟ فلا مر أمامة غين 
التلال والكثبان والوهادإلى أقصى مدى الأفق البعيد. وهذه وثية 
كبيرة فى تاريخ الأدب المصرى ترفع الرجل بحق إلى مقام الإمام». 

كان البارودى صاحب موهبة شعرية عظيمة دون شكء ولكنه كان 
كذلك صاحب ثقافة شعرية أعانته على الإفلات من أسر التقليد 
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واجترار التراث القريب وهو تراث ضعيفء وقد تمثل حزء من هذه 
الثقافة: فى !النكوية الأدرى الكر الذى أفلت يفتاه من الدزوسن التى 
كان يتلقاها فى الأزهر وما شابهه من معاهد شعراء العروض 
والبلاغة من قبله فتضعهم على سلالم التشطير والتورية والتجنيس 
مكركو فى تدراكن العنيطلة قن اومعمدوا إن وى العناك 
للسباحة: فضلا عن البحر العظيم الذى لا تحد أفاقهء لكنه كان كذلك 
قارئًا فى الترات الشعرى للعصر الذهبىء: وقد ترك وراءه «مختاراته» 
الشعرية التى طبعت فى أربعة مجلدات كبيرة؛ يربو كل منها على 
عشرة آلاف بيت من روائع شعر العربية فى عصور الازدهار: وعندما 
قكامال فى كبكاينة هرو التخقار احفر لافنا متهن ل الذى اخكان 
نحو أربعين ألف بيت من الشعرء لايد أن يكون قد قرأ أضعافها حتى 
يككان بقواموق ]ءاه اليا زؤدى إذن قن العدو العدت ادس غلى منانة 
ألف بيت من الشعرء فضلا عن قراعته فى اللغات الأخرى التى كان 
يجيدهاء وفى مقدمتها التركية التى كان يتلقى ويكتب بها دروسه 
الكبكوة ريك نوا القمدر والقا ربك التو كان كي عن( الشوز 
الخزازوا اكطلرودة الح تريت عدوا يدي اننا ىوقل أ هين فى 
منفاه بحجزيرة سرنديبء دون أن نتحدث عن قراءاته الواسعة فى 
ثقافات عصره أو تجاربه فى الحروب والسياسة؛ وقد كان فيها من 
أبرز رجال عصره فى الشرق: والغرب. 

ولقد أتيح لشعر البارودى فى عصره ناقد متفتح مثل الشيخ 
حسين المرصفى الذى كان يلقى محاضراته فى مدرسة دار العلوم 
فك 1100/1 وو انمه تفلى تنا سكن ار تس الأ ةا كدت 
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وبصدق التجربة؛ وقد تناول بعض قصائد البارودى فى هذه 
التساخيواك انك كمهي يما بل تمك عذوا 3 لودل لاني 
وكا تميشاون العحباقن نابر اكهااشى القرات العدكه عند تق رامن 
والبحترى وأبى تمام وغيرهم ممن اتخذ البارودى نسيجهم الراقى 
كلقا لمكا كاه بوالتجاوز اعاناء وفاق اليه ارم علقت الن 
أهمية العودة للجذور. وصدق التجرية عندما يحلل قصائد البارودى 
الوائفة ف الحويي الل كاخدياء لانن النقلق ]ل أنه الاتنكله مفعة 
من تجارب الأقدمينء وإنما يربط الشعر بالتجارب المعاصرة. 

كانت تجربة البارودى الشعرية ثقافة وإبداعا وتجربة وتحليلا قد 
وجدت صداها الواسع فى أرجاء العالم العربى: وجعلت شاعرا 
محروااي مط :الح العوين للكزة الأرلي افير : 
الافتمام والريادة الشعرية فى ذروتها التاريخية والجغرافية؛ تنقل 
إلى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر لفترة قد تمتد نحو نصف 
قرن من الزمان» يبرز خلالها كوكبة من أعلام الشعر العربى فى 
مصرء قد يمتلون آلوانا مختلفة فى درجات الطيف الشعرىء ولكنها 
تتضافر فيما بينها ومع غيرها من الأصوات الشعرية العربية الأخرى 
لكى كشيكن ا لفصباس بانتزاء والكفوع ,الماش "الذ مصبدو عن 
أضواء اللؤلوّة الحميلة. 

كان اع شوقى )1955-1١854(‏ هو ذروة القمة التى وصلت 
اليها هامة الشعر العربى الحديث انطلاقا من مصرء بعد الطفرة 
اللهاقة القن كان قه ههد ييا ب#تافة الفكانه اتحموة امن النازودفية 
من مصر أيضاء الطريق له لكى يبلغهاء ولم تتمثل إضافات شوقى 
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الجوهرية إلى تاريخ الشعر العربى فى القمة التى يلغت مداها عندما 
بويع أميرا للشعراء سنة ١19717‏ أو عندما غادر الدنيا سنة 19157, 
وكان قد حقق حينئذ آكبر نتاج شعرى عرفه تاريخ الشعراء العرب 
الكبار حتى على مستوى الكم, وأكبر تنوع فى مفردات هذا الإنتاج 
بما لم تعهده العربية من قيلء وما قد نشير لاحقا إلى بعض ملامحه 
فى إجمالء: ولكنه كان فريداأ فى فترة مبكرة من حياته؛: وهو يقدم 
ديوانه الأول سنة 1894»: بتقديم مفهوم جديد للشعرء حاول المشاركة 
فى تنفيذه. ويعتمد على محاولة تفيير النظرة إلى الشعر باعتباره 
تقليدا لفظيا للشعر القديم ووسائل التصوير والتعبير فيه من ناحية 
أو باعتباره لونا من مديح كبار القومء: يروج إن رضوا عن أهله, 
ويكسد إن غضبوا عليهم, إلى النظر إليه باعتباره فنا واسع المجال, 
تسطاوو الوكوت: عش لدم وا لوحا حك فى الكؤا كا لقي والفلة 
الانتباه إلى السيد الأكبر الذى ينبغى أن يتامل الشعراء فى محرابه 
وسينا لكر ستول شرق قن هده المقيفة الباية المكزة 

«اشتغل بالشعر فريق من فحول الشعراء جنوا عليه وظلموا 
قرائحهم النادرة وحرموا الأقوام من بعدهاء فمنهم من خرج من 
فضاء الفكر والخيال» ودخل فى مضيق اللفظ والصياغة؛ ويعضهم 
آثر ظلمات الكلمة والتعقيد على نور الإبانة والسهولة. ووقف آخرون 
عش القول:المتون القد على قذقهفومهوا "الذوق على عي نا عيدها 
العرب عليه. وأتوا المنازل من غير أيوابهاء وانغمس فريق فى بحار 
التشابه حتى تشابهت عليهم اللجج: ثم خرجوا منها بالليل؛ على أن 
الكل قد مارسوا الشعر فنا على حدة واتخذوه حرفة وتعاطوه تجارة 
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11 1311 ولس ومنت 7 سحانوا تب رف شل اه مي 
هؤّلاء قليل من دواوينهم ما يصلح أن يكون المحتذى فى شعر الأمم. 
كابن الأحنف مرسل الشعر كتبا فى الهوى ورسائل؛ وكابن خفاجة 
شاعر الطبيعة ومجنون ليلاهاء وكالبهاء زهير سيد من ضحك فى 
القول وبكىء وأفصح من عتب على الأحبة واشتكىء: وحسبك أن لو 
اجتمع ألف شاعر يعززهم ألف نائرء على أن يحلوا شعرا لبهاء أو 
يأتوا بنثر فى سهولته, لانصرفوا عنه وهى كما هو. 

والساضل أن نذا لب! لشم من مخرزلة خبرفة تقو بالدت و لااقتره 
تقزوة :قجزنة بحل كنها ويقيرا القتعراء سنها إلا أن هناك هلها كيرا 
كلق ا نان لد و امس ع ماو ومع عي ف كل منشت 
أخذين منه كل تصديبء وهذا الملك هو الكون. فالشاعر من وقف بين 
الثريا والثرى» يقلب إحدى عينيه فى الذرء ويجيل الأخرى فى الذرى, 
يأسر الطير ويطلقه: ويكلم الجماد وينطقه. ويقف على النيات وقفة 
الطل؛ ويمر بالعراء مرور الويل؛ فهناك ينقسح له مجال التخيل 
موتح له مكار العو إر لق مكو امن لكين على لمر وليه 
العربية أن يحيا المتنبى مثلا حياته العائلية التى بلغ فيها إلى أقصى 
الشيابء ثم يموت عن نحو مائتى صفحة من الشعر». 

لسك القديعة لل اتن كعديا / العلل شوق وف فا له 
يتجاوز الثلاثين من عمره لتعدء على إيجازهاء واحدة من أهم وثائق 
التجديد فى الشعر فى الأدب العريى الحديث: وهى أشبه يما كان 
متاق عه دروا سنا سين فى كا مات وو 3 للد اسن المي العو 
فى أوروياء ويبدو أن النقاد العرب فى عصر شوقى وما تلاه لم 
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كنيو فق ن]لن الفنيته وول انها يقدد ع وبرن ودظ يواه كوا د 
فوش لتسهو كدق «ميقدنة الاكوون حكن سردي م كل : 

إن شوقى لم يكتف بتأكيد مرحلة التخلص من الركاكة وإحياء 
نصاعة البيان التى كان البارودى أول من رادها وخطا فيها شوقى 
خطوات هائلة تألفت فيها نصاعة بيانه. حتى بالقياس إلى بيان 
الإقكطاك انان حمر هويا السك ف نه الوريظ السك يراق 
المتلقىء سواء على مستوى الطبيعة المحيطة يه: أو الأحداث التى 
يعايشها أو التاريخ الخاص الذى يعتز يه؛ وفى هذا المجال الأخير 
كان اللفس :املس مت نون المكدل قي الشاء لصاف التاريقة 
لظو تمي شن كار االحررد رك فى رانف الب ؤيكؤنة افا الكمداكه 
الفرعونية وقصائد «مجد الإسلام» فضلا عن «المدائح النبوية» التى 
كان البارودى قد سبق إليها فى قصيدته الطويلة «كشف الغمة فى 
مدع بيك الأمةوسواء كان شوق كد قاتن ف تهتنا الخو اسه 
كل كدو هيجو فئ قضام «أساطيو القروك» "او الوريداتن قفر متم 
بايا جديدا للشعر العريى. 

وكاققة التقفاءة شوقن لعاف الققى اوناع الفديب لقنن قن 
تضناكفة لقي كقدر ا لفان هلي السك العم انام قن مكاكلة رارعة 
كحكابات ابن المقفع وحكايات لافونتين التى كان قد ترجمها محمد 
عفار بحاداه وني كرا ته لسسعينة لقي ان كن ييا لوا ةا فين 
الأب العرنى كن جيل حديكا من فزت راكد الكفدية فت الشيدر 
الحري: المداضين 

رمع هنانك إحواهت اجات 3105ل سوف نشاف سراق 


23 


الللتقى» مفضل خطون وسائل الإعافة: وأيوزها الصحافة فى ذلك + 


الؤقضن طون بوكسنا فى «الايوا ع التسعرع قنوفا كي الأعراء 
والوجهاء الذين كان يتوجه إليهم حديث الشعراء ويتحكمون فى 
كساده أو رواجه على النحو الذى عابه شوقى فى مقدمته. والتفات 
كافك إلى ذم التعفرى | لسدود مم وعدن لفطك عد كينا 
تقول العدان سدق > سال تلق ل وك كملقل وها ا عد 
فهو أولا وسط بين الشاعر كما كانوا يفهمونه فى القرون الوسطى 
وما بعدها ويين الشاعر كما يفهمونه فى القرن العشرينء فالشاعر 
كما كانوا يفهمونه فى القرون الوسطى وما يعدهاء نديم يلقى جميع 
سامعيه؛ ويعاشرهم فى المجلسء ويطيب خواطرهم بالملح والأحاديث, 
فكادة فتقات التديم لازية :له كته اللزوق والشاعن كنا يفومونة من 
القرن العشرين؛ رجل يخاطب قراءه من وراء المطيعة.أى ستائر 
التمثيل؛ فلا تلزمه صفة من صفات النديم ولا هو يحتاج إلى مزاحه 
وأساليب تفكيرهء وقد يقضى حياته كلها دون أن برى قراءه أو يروه. 

فحافظ كان وسطا بين شاعر المجلس وشاعر المطبعة؛ ولعله 
استفاد من صفات المنادمة فوق ما استفاد من معانى الشعر 
الصميم؛ وهو كان وسطا بين شاعر الحرية القومية وشاعر الحرية 
اللتتكيو وى قل نادمه الأحن عسوي ضوع الحركة: | انحن 
الشعراء بالمطالب الاجتماعية,ولآنها تكون شغل كل إنسان فى هذه 
الفترة» وإذا تراهم فى روح شعرهم المجمل أمثلة متشايهة قلما يتميز 
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فيهم شخص عن شخص بدخيلة نفس أو وجهة شعور أو نزعة 
تفكير... حتى إذا اعتمدت مقدمات هذا الدور أنتجت الحريات 
الستخضية نيا'قيها زه لقعو ادف الأذواق يوا لوضيوعات» وطواتة 
التناول» والاحساس بالطبيعة والحياة وترى منهم من يغرم بوصف 
النضر ارديس انموي اونما نذا نه ذللن عن حيويي لقمارة 
التى يرى المطلع عليها كأنه يطلع على نسخ شتى من الكون» قد طبع 
كل منها على مرأة تختلف من سائر المرايا قى التصوير والتلوين. 

إن إشارات العقان للنوفم الزئ مكل تساوظ على سل قدت 
عقيو اله انهه ودويدقع الاشما ف الققافق والسييو الذي 
هى إشارات تصلح فى مجملها لتجسيد التطور الشعرى الذى حدث 
فى مطالع القرن العشرين:ء وانتقل الشعر معه ليحتل مركز الاهتمام 
الأول عند القارئ الأدبى قبل أن تنافسه فنون أدبية أخرى كالقصة 
القصيرة: والرواية» والمسرحية: ولعل هذا يفسر حرص الصحافة 
لذلك | احص على أن كدان مسنتخافه الأرلى اعدف تسنا في كناة 
الكتعراه وال كان تكهتنا يعاق على آروذ الأخداف العارية مكل 
مذبحة دنشواى أو حريق ميت غمر أو رحيل مصطفى كامل أو 
إصابة سعد زغلول - أو مشروعات طلعت حرب أو اختلاف النواب؛ 
فضلا عن المناسبات الاجتماعية البارزة مثل التهانى والتعازى 
بوجهها القومى أو الأحداث السياسية المتصلة بتركيا والعالم العربى. 

وأيا ما كان الرأى فى مدى تأثير اهتمام الشعر بهذا اللون من 
الأنس تنكو امتابيد ا عدم لد القسويوو ا لتكمير كيده فان مواد 
السو اننااعا ونا وتعور ةو عافدر ا كه لكي سيق و اسع فى كد 
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الفترة التى يطلق عليها عادة مرحلة الأحياء أو المرحلة الكلاسيكية 
والتى تمتد غادة بين مرحلة غودة رفاعة الطهطاوى من البعثة فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى مرحلة الحرب العلمية الأولى فى 
العقد الثانى من القرن العشرينء والتى شهدت أيضا إلى جانب 
الشكراء االمدعوون شتعراء من الشام وا نهنا ف :كادو :فلي ارتقاط قوسي 
سعترواي أ كاد عر رمات 545 سمل اهاري 
(1955-1475) ومعروف الرصافى  1417/4(‏ 1946). 

التصور الكلاسيكى أو الإحيائى الذى بدأت إرهاصاته الأولى مع 
. رفاعة ووثيته العالية مع البارودى ويلغ قمته مع شوقى وحافظ وبدأت 
ملامح تقده ومحاولة تجاوزه أو تعديل مساره على مشارف الحرب 
العالمية الأولى» وكان ذلك يتم غالبا على يد ميدعين يجمعون ببن 
إبدا ع الشعر والنقد من أمثال خليل مطرانء الذى أعلن فى مقدمة 
ديوانه سئة 195.8 ضرورة أن نتجول إلى الشعر العصرى وواجه 
الذين يعيبون على شعره أنه عصرى قائَلا لهم: يا هؤلاء نعم هذا 
شعر عصرىء وفخره أنه عصرىء وله على سابق الشعرء مزية زمانه 
على قمالف: دادر هاا خنهر؟ لمن شاكلمة معنده: قال مه لمكت 


الصحيح باللفظ القصيح ولا يتظر قاظة إلى حمال البيت المفرد» وات : 


أنكر جاره وشاتم أخاه وداير المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام: 
بل ينظر إلى جمال البيت فى ذاته وفى موضعه: وإلى جملة القصيدة 
فى تركيبها وفى ترتيبها وفى تناسق معانيهاء وتوافقها مع ندور 
الشعور الحرء وتحرى دقة الوصف, واستيفائه فيه على قدر 1 وقد 
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ساند مطران هذا التصور النظرى بإنتاج شعرى غزير امتد حتى 
شارف منتصف القرن العشرين: ويرغم أن شعر المناسبات قد غلب 
على ثلاثة من بين الأجزاء الأريعة لديواأنه. إلا آن الجزء الأول الذى 
تصدرته هذه الصيحة جاء يحمل ملامح امتزاج التجديد بالمحافظة 
والمذاق الفرنسى بالمذاق العربى» ومن هنا لم يكن غريبا أن يعد خليل 
مطران أحد أباء الرومانتيكية فى الشعر.وأن يكون راعيا لجماعة 
أبوللو الرومانتيكية الخالصة. 

لكن صوت العقاد وهو ينتمى كذلك الى شريحة التقال ‏ الشعراء 
ارتفع عاليا فى وجه شوقى واتجاهه فى التصوير والتعبيرء وأيا ما 
كانت دوافعه أى اندفاعاته فى بعض الأحيان, فقد كانت آراؤه النقدية 
شديدة الفائدة للشعر العربى. حتى وإن لم تكن مفيدة لشوقىء؛ ومن 
بين هذه الآراء الدعوة إلى أن يكون الشعر تعبيرا عن ذات متميزة 
للشاعرء ولهذا عاب على شعراء عصره فى مصر أنه لا يرى بينهم 
تلك النماذج الحية من صور الشعور والتفكير ووسائل التمثيل 
والتعبير التى نراها فى أدب الأمم الأخرى؛ فلا نرى فيهم هذا 
القتوة بالمنطكوبوتلك الوكل تماق الطدين وذلك كمون بالسمات 
وآولئك الذين يجيدون وصف السرائر أو المناظر الإنسانية أو 
الطبيعية أو الذين لكل منهم علاقة وشاعرية مميزة؛ ومن خلال هذا 
المبدأ جاعت عباراته المشهورة فى كتاب الديوان وهو يخاطب أحمد 
شوقى: أعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر هو من يشعر بجوهر 
الأشياء لا من يعددهاء ويحصى أشكالها والوانهاء وأن ليست مزية 
الشاعرء أن يقول لك عن شىء ماذ! يشيه؛ وانما مزية الشاعر أن 
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يقول لك: ما هو ويكشف لك عن لبابة وصلة الحياة به. وما ابتدع 
التشبيه لرسم الأشكال والألوان: وإنما لنقل الشعور بها من نفس 
إلى نفس ويقوة الشعور وتيقظه. وعمقه واتساع مداه؛ ونفاذه إلى 
دف الشاعرى بيع لقنا عرفل سعواة. 

وق الخكن المقان نعل سحو ريع قوق ع هذه اللقولة مقاريينه 
للشعر الجيد حتى كتب فى مجلة الكاتب سنة ١554‏ عن ثلاثة مقاييس 
رئيسية أولها أن الشعر قيمة إنسانية وليس بقيمة لسانية: فإذا 
جادت القصيدة من الشعرء فهى جيدة فى كل لغة, وإذا ترجمت لم 
تفقد مزاياها بالترجمة وثانيها أن القصيدة بنية حية وليست قطعا 
يكذ تيصبجها حارو حفس النياة ان الشس تعويور د شاور 
الذى لا يعبر عن نفسه صانع وليس بذى سليقة إنسانية: فإذا قرأت 
دكوا لقا ف ولد تحر كه دقوي الى اموق 1ل سدمهظه الى التعسين. 

أن هذه الآراء النقدية الثرية عند العقادء ساندها انفتاح شعرى 
ضخم مختلف المذاق عما كان سائدا فى مدرسة الأحياء أو المدرسة 
الكلاسيكية: وريما يكون الإنتاج الشعرى للعقاد والذى بلغ أحد عشر 
دوو فلمك :القظم "الكنين كه لله لق القواء والتقان: لعوف على توا 
كعك أعيداودفى روك اكقتاء التكرس النارى المكمون والشوع 
للعقاد. ولكنه سيبقى - ناقدا أى شاعرا - واحد من كيار من ساهم 
فى إثراء مسيرة الشعر العربى؛ وهياً المناخ لظهور موجات من 
التجديد الشعرى فى النصف الأول من القرن العشرين. 

تراك القونو قروا العها وها ها مقي خدافة لديو ل رافق 
التسنصة الك شاعم رغد عدم دكفيا )إبراهيه عد الفا دو اناو 
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كوا 5غاقل] وغووالرحين سقرى زحاتهمة 6 إلى ساحة 
الحوار النقدى حول الشعرء كانت ذات أثر كبير فى توسيع دائرة 
الحوار النقدى حول الشعرء ومن ثم فى توسيع آفاق الإبداع 
الشعرى أمام المبدعين والمتلقين على السواءء ومع أن بعض منطلقات 
هذل اكوا كان اررق مكياهس الاتحاشات التبايقة الكن كان 
يمثلها شوقى ومدرسته الشعرية؛ كما كان الشأن فى بعض كتابات 
الفقاوو انارفى علو شد كاك فا االنكم الكفاحن لهذا الحوان كان 
يتمثل فى فتح مجالات ومذاقات جديدة: وتعديل المسار أحيانا فى 
التوجهات السابقةء دون أن يؤدى أبدا إلى إقصاء لرموز التوجه 
الكلاسيكىء ولعل هذا هو ما أدى إلى ظهور تيار يمكن أن يطلق عليه 
الكلاسيكية الجديدة جنبا إلى جنب مع الكلاسيكية التقليدية ومعايشة 
للاتجاهات الحديثة المتمثلة فى نزعة شعراء الديوان وبذور 
الوونافتكية الولئدة بوساعه هذا علةعلى اتنا كريط الإبداء 
الشعرى فِى مصر فى العقود الأولى من القرن العشرين وتجاور 
المذاقات المختلفة فيهاء وهو ما يعبر عنه عبدالرحمن شكرى فى 
اعترافاته حين يقول: هناك فى الشعر العريى الحديث مدرستان: 
مدرسة القديم ومدرسة الجديدء وإنما تتفاوت فى كل مدرسة درجة 
الكاعوية وطبيعة الوسدكية وقهدا تصن السياقة يل وكادة الحبعر. 
فالبارودى وإسماعيل صبرى وشوقى وحافظ ونسيم وعبدالمطلب 
ومحرم والزينى وعلى الجندى وعلى الجارم ومحمد الأسمر ومحمود 
غنيم؛ يعتبرون من أنصار القديم المتمسكين بعمود الشعر بينما يعتبر 
مطران وشكرى والعقاد والمازنى وأبو شادى وناجى ورامى وعلى 
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محمود طه والسحرتى والصيرفى وجودت من أنصار الحديث الذى 

وهذه الفقرة التى يعدد فيها شكرى نحو < خمسة وعشرين شاعرا 
فق كبا اكرات سرون كا يوا فى فكزاه تالكر لتعب عن 
بهدف إلى الحصر التام» ولكن محرد إبراد هذه اللوحة الإجمالية بدل 

كاوز اند لغيه القروية للحا 6ه تددر جنة | إلى حلي نمع راقن 
القفانة القريية الذى هذا اف 'مويحته الأول «انطابع قرس مقة 
كيدها فترقانجة الطوطاوى السعرة فى وماك الزر "لقا من 
بفكتور هيجو ولامارتين ولافوتين وتيوفيل جوتييه وموسيه وغيرهم من 
والمسرح الشعرى والشهر التاريخى موازاة لإبداع خليل مطران 
عن زر كي الكقافع االعويية والقرهية: 

لكن راقو الثقافة الخربية سياخذ هذاقا تكن مع اشكرى والتقاى 
والمازنى حين تقودهم ثقافتهم الإنجليزية إلى روافد جديدة فى الأدب 
الإنجليزى: يتآثرون بها ويتحمسون لها شعرا ونقدا وتنشاً معهم 
ظاهرة ازدواج رواقد اللاتينى لكن ظواهر التجديد لدى الشهعراء 
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المصريين فى هذه الفترات أيا كانت روافدها اتفقت على شىء هام, 
وهو عدم مسخ الوجه العربى للشعرء كما عرفه هذا الفن العريق منذ 
أكثر من ستة عشر قرنا . 

يقول الدكتور محمد مندور وهو يقيم ظواهر التجديد عند شعراء 
مدرسة الديوان: الواقع أن أحدا من أنصار التجديد فى مصر لم 
يجلب «نوايا من الغرب» وقد احتقظوا جميعا باللفظ والأساليب 
والذوق» وبيخاصة فى مصر التى تختلف فيها حركة التجديد الشعرى 
والآثين مهيا عن فتكواة امهو الذين كن مكن شؤاكنة يفضهم 
بالتهاون فى الصياغة اللقظية». وفى فصاحة اللغة: كما أن أنصار 
التجديد لم يذكروا أن الشعر قطعة منهم ومن مجتمعهم. وليس من 
دماء اللاتين أو اليونان. ولكنهم اختلفوا مع المقلدين أنصار عمود 
الشعر فى مادة الشعر ذاتها وطالبوا بألا تظل تلك المادة حية فى 
قطائ مل لذكتة النينقة تقد اعبس الأتطل سبدا نجي لكا سحة القوالن 
القديمة كما طاليوا يل يظل الشعن ضتاعة زخروفية لا تسكن الا إلى 
المهارات اللفظية أو التوليدات المتعسفة وقد هدتهم ثقافتهم الواسعة 
الق تككتوها عق العريدالن أت هفالك أقوان فى النقى اليشبونة: 
وأسرارا فى الطييعة؛ كما أن هناك من مواضع الجمال ومثيرات 
الشجون والآلام والآمال. ما لم يطلع عليه قدماء العرب» بينما نفذ 
إليه الغربيون» وذلك فضلا عما استنبطه القرب من أسرار الصياغة 
الشعرية ووسائل التصوير والإيحاء؛ وهم لا يريدون استعارة الأثواب 
لق القوف؟ 0 31 تفط متاو السسن سر عدا ةالدوفاك او اللف ومين 
ولكنهم يسلكون الاتجاهات التى سلكها الغربيون؛ وذلك ليستخرجوا 
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من حياتهم ومن طبيعة بلادهم أسرارها المماثلة لما استخرجه 
القرييون من حياتهم وطبيعة بلادهم ومجتمعهم وأن يستعينوا بنفس 
المبادئ والأصول اللغوية التى طبقها الغربيون على لغاتهم. 

الحرمن قدو جو للاتميلوه وفنا احتنافو! لي اتقاخذ و القويية اله 
ع3 تلك التقافة القرسنة وق ارقت الذئ: كادر ا امقر ون كيه شيل 
ومارلظ ل كيكو كدر دعن السويك ار حير امن اراسي 

إلى جانب من جوانب التوازن الخلاق فى علاقة الثقافتين العربية 
ف وميه فلات هنذا التطاو: للقي العونى كله 

الشعرىء ورسم ملامحه العامة فى هذه الفترة: وقد تحقق له هذا 
كاخ يدوه نكال إلى فحنا زهي افاي او تررق كماو 
الاي ا نوا اعس اذ (التوا زمه الأكافكرة القومة وا لخوكيةه نما 
التطور فى مجال الشعر خاصة: وقد فقد هذا المذاق وذلك التالف 
للقي كقتهها: الكوو الغرني فى معيو فى التصنت الزول مق لقو 
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بالتمارين المدرسية التى قد تدل على خبرة أصحابهاء فى أحسن 
الأحواال جا لا سينا بو الم ها هوا لاط الك دده تسارت االقطون 
لاوزب الشرورصنةة دو شيل الل مادمد؟ كدان :وا تقنافة 
والإبدا ع الحقيقى» ودون أن يحس الملقى بأن الشعر المنسوب إلى 
أصحاب هذه التجارب شعر عربى فى نهاية المطاف. 
إذا كان التياران الوافدان من الثقافة الغربية قد التقيا فى الريع 
الأول من القرن العشرين ‏ فى شكل الحوار النقدى الإبداعى بين 
مدرسة شوقى ومطران الفرنسية الاستيحاء من ناحية. ومدرسة 
شكرى والعقاد والمازنى؛ الإنجليزية الاستيحاء من ناحية أخرى فإن 
الثمرة البارزة لحوار التيارين ظهرت فى الشعر المصرى فى الربع 
الفا من لقوق العسروة كر الانها و الدين حمل الوا ناف لدنم 
أحمد زكى أبو شادى )١1550  ١855(‏ وأصبح يطلق عليه أحيانا 
الاتجاه الرومانسىء ويشار إليه باسم جماعته الأدبية البارزة 
«جماعة أبوللو» ومجلتها الشهيرة برغم قصر عمرها «مجلة أبوللى» 
ظ الث :لغ بقدو لها الفتهون أكن مق امن 57 350175 
وهى فترة لا تكفى فى عمر المجلات الأخرىء حتى المجلات العامة 
منهاء لتثيت اسمها فى أذهان معاصريهاء لكنها وهى المجلة الشعرية 
االكخطهية امقطاعة فقاوم تاراهم سما نهنا وفف على فلدنة 
أرباع القرن» ولعل هذا لا يعود إلى قيمة المجلة وحدهاء وإنما إلى 
قيمة الشعر والشعراء ء فى هذه الفترة وإلى شدة اقترابهم من 
نفوس المتلقين, وشدة إشباعهم للظمآ الثقافى» وتجاوب نسيج 
شعرهم مع ذائقة المتلقى العربى» وكم من مجلات خاصة؛ صدرت 
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م2- عشرة مد اخل لقراء3 الشعر (الهينة العامة لتصور الثقافة) 


ولعو لية نف التملة ارون 31 كعمو ذلك «القوو يو القنال :ل ذلك 
ل 2 0 

لقد تألف على صفحات المجلة خلال هذه الفترة القصيرة؛: أسماء 
نحو مائة شاعر معظمهم من مصر من أمثال شوقى ومطران وأحمد 
محرم ومصطفى الرافعى والعقاد وناجى والصيرفىء وزكى مبارك: 
وخليل شيبوب»؛ وعلى محمود طه؛ ومختار الوكيل. وصالح جودت: 
وأحمد نسيم؛ وحسن الفاياتى ومحمد الأسمر ورمزى مفتاح, 
ومصطفى السحرتىء وسهير القلماوى وجميلة العلايلى:؛ وأحمد 
الزين» ومحمد عبدالفنى حسن ومحمود حسن إسماعيل؛ ومحمد عبد 
المعطى الهمشرى؛ ومحمود غنيم»؛ ومحمود رمزى نظيم؛ ومحمود 
أبوالوفا ومحمود عماد وعبدالحميد الديب. ومحمد صادق عنير: 
وعبدالعزيز عتيق» ومحمد فريد ومحمد مصطفى المأحى» وسيد قطب, 
وبشر فارسء وطاهر الطناحى؛ وعبداللطيف النشار, وكامل كيلانى: 
وعامر يبحيرىء وعثمان علمى وفخرى أبوالسعودء والعوضى الوكيل 
وطاهر أبو فاشاء ومحمد زكى إبراهيمء ومحمد عبدالغنى نجيبء 
وحبيب عوض القبوىء وعلى أحمد باكثير.ء ومصطفى الدبا غ: وكامل 
الشناوى ومامون الشناوىء وإسماعيل سرى الدهشان؛ وزكى غازى 
ومحمد سعيد السحراوىء؛ ومحمد يرهان: ومحمد المهدى مصطفقى؛ 
ومن شعراء تونس أبوالقاسم الشابي؛: ومحمد الحليوى؛ ومن 
السودان؛ محمد أحمد المحجوبء وعبدالله عبدالرحمن وتوفيق 
البكرى: ومن العراق محمد مهدى الجواهرىء: وحسين الظريفى ومن 
المهجر إيليا أبى ماضى وشفيق المعلوفء ورياض المعلوف وهذه 
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الأسماء ترد هنا على سبيل المثال لا الحصر. 

إن الغزارة اللافتة للنظر لأسماء الشعراء المصريين فى هذه 
الفترة إلى جانب جودة إنتاجهم, وظهور النفس القومى الواضح 
لديهم جاء هذا كله مصاحبا لعدة ظواهر أفرزتها فترة ما بين 
الحربين العالميتين وكان فى مقدمتها تنامى الشعور القومى فى 
أعقاب سقوط هيكل الخلافة العثمانية» وانهيار الرابطة الشكلية التى 
ظلت تجمع المسلمين منذ بيعة سقيفة بنى ساعدة فى أعقاب وفاة 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وانطلقت منها أشكال للخلافة الراشدة 
فالأموية, فالعياسية, فالفاطمية, فالعثمانية, وأيا كانت أشكال 
الضعف فى الخلافة الأخيرة خلال فترة كبيرة من القرن التاسع 
عشر سميت خلالها بالرجل المريضء فإن الرابط الشكلى الواهى, 
كان يحول دون انطلاق نزعة القوميات المحلية؛ التى انطلقت فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى وكان من مظاهرها ثورة 1515: وقد 
يلاحظ على مستوى الشعر والأدب: أن نبرة الحديث عن الأدب 
المصرى والشعر المصرى بدت واضحة خلال هذه الفترة ولم تكن 
مالوفة بالقدر الكافى قبلهاء وأن بعض مجالات الأدب القصصى على 
نحو خاص قد حملت لواء الأدب المصرىء: كما حدث مع المدرسة 
الحديثة عند محمود طاهر لاشين وحقى وغيرهم وكما ظهرت فى 
كتابات بعض النقاد فى هذه الفترة من أمثال أحمد الشايب؛ قى 
دعوته الواضحة إلى أدب مصرى انطلاقا من دعوات أحمد لطفى 
السيد المبكرة وكتابات محمد حسين هيكل وإبداعاته الأدبية. 

وكان مفهوم «القومية» فى الأدب فى حاجة إلى ترشيد دائم وقد 
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يذل الحقاك وفوة هنهودا :تقدية واعية فى الانكعاد: .يفيو القويية 
ع الخطاوسة تخرويت السشازاك او منهرة وسنت الأقناقة المصيرة 
والعواقة الضوية :رماتو على الأنن ستعهر ا سوه لقا ع حقو 
الفقانه وليين الفؤو من القومية أن يسكل الشاعو أستكاء البلذد 
ومعالمها وعناوينهاء وإنما المطلوب أن يكون أساسا يشعر يقومه 
وبالناس وبالدنيا ويالأرض وبالسماء وتأتى الطبيعة القومية من 
وضنك اللسحاف كنا قات عن واحيقة كلكطا .و التكاكى لأكمين و العف يه 

ومن الظواهر التى صاحيتها هذه الاتجاهات فى مجملها ظاهرة 
المتمفة الريها تشتكدة نكن اكتهاوها ادر سنعو ا هده الكدرة كن 
قراءاتهم وإبداعاتهمء وكان ظهور هذه المسحة طبيعياء اتساقا من 
الدور الذى لعبته الرومانتيكية عندما ظهرت فى أورويا فى أعقاب 
الثورة الفرنسيةء وأطلقت العنان للخيال البشرى المتعطش إلى 
التغييرء: والثائر ضد كل ما هو راسخ كلاسيكى انطلاقا من هيية 
الثرك مسكلوة التناامه واجككان الخسها فا لاقن امام اانا 
والشعراء وحصاد أقلامهم؛ وتحطيم حواجز الزمان والمكان من خلال 
الانتلتج :ال أفاق لااححنه والقؤوة فلي القوالي الحامة ةف الكفير 
والتصوير. 

ولهذا كان من الطبيعى أن يولع الشعراء المصريون فى أعقاب 
ثورة ١15١9‏ وما ولدته فى النفوس من طموحات وأحلام وأمال, 
بنماذج شعراء الرومانتيكية؛ من أمثال هيجو وموسيه ولامارتين 
وشللى وكيتس ووردزورث وغيرهم وأن يقبلوا على إنتاجهم قراءة 
واستيعابا وترجمة ومحاكاة وأن تتجدد دماء الشعر العربى من خلال 
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هذه النزعة السياسية القومية الأدبية المتعطشة إلى التغيير والتجديد. 

لكنه إذا أمكن أن يقال إن نزعة رومانتيكية شاعت فى هذه الفترة 
من تاريخ الشعر العربى فى مصرء فإن من الصععب أن يقال: إنها 
سادت ومن المستحيل أن يقال أنها انفردت بالميدان؛ فلقد ظلت 
مذاقات الشعر ‏ كما أسلفنا ‏ يتداخل بعضها مع بعضء ولا تقف 
امتدادات موجة عندما تدخل إلى الساحة موجة جديدة بل تتجاوران 
أى تتوازيان وآحيانا تتلاقيان تلاقيا جزئياء فقد تنقل وسيلة من 
وسائل التعبير أو التصوير فى الاتجاه الرومانتيكىء مثل تراسل 
الحواسء مثلا إلى أقطاب الصناعة فى الاتجاه الكلاسيكىء: دون أن 
يعنى ذلك تحولا فى الاتجاه العام لهم أو انجذابا إلى مذهب جديد,. 
وقد يتزامن مجموعة من الشعراءء؛ ويلتقون فى المنتديات أو على 
صفحات الجرائد والمجلات مع أن مذاق إنتاج كل واحد منهم؛ يصح 
انتماؤه إلى زمان مختلفء وأى تلازم بن الاتجاه والزمن الذى 
يستطيع أن يجمع بين شاعرين مثل الشيخ محمد عبدالمطلب: وأحمد 
زكى أبو شادى ويينهما من درجات فروق مفهوم الشعر وصناعته ما 
يسمح بتتابع ألوان كثيرة من مذاق الإنتاج الشعرى . 

ومن هذا المنطلق تستطيع أن تفهم ظهور نزعة سيريالية عند 
بعض الشعراء المصريين فى الثلاثينيات ممن يزاوجون فى كتابة 
أدبهم بين اللغة العربية واللغات الأجنبية من أمثال جورج حنين 
(1975-151) الذى كان على صلة مباشرة بإبداعات شعراء 
فرنسيين مثل أندريه بريتون وأندريه مالرو وأندريه جيدء والذى قاد 
فريقا ممن التفو! حول منهجه الشعرى وأصدرو! مجلة «دون 
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كيشوت» الناطقة بالعريية فى مصر ودعا فى مقدمتها إلى إخصاب 
الشعر بالوافد الثقافى الجديدء حيث يقول «يتبع الشعر قوانين كونية, 
وإيقاعية. وتعويذية, ويمزج مع طقس لفظى نتج عنه لغة خاصة 
كتاف فو اللخ العادية لليلة ان اللرينة دي أنه اذا الت ميمكة 
بواسطتها تحدى قوى كونية كالموت . الشعر يستعمل الحلم ضد ما 
فى الزاكومن قدي مركن القدى الحويث إلى الالوفي» موطف 
هدفا فى حد ذاته. وإنما ليتعرف على أنفسنا ليكشف كل ما 
و اعلا 

لقد تميزت هذه الفترة كذلك بشيوع الحوار النقدى حول الشعرء. 
ون الذوان الذى )سس نضاقهواسددى خصتويفة مخ ضوع الثقافات 
رذن حتاف ارو السجا بطو ليمي و تفرك قاين لتقا ند اكه 
فى صحف الأحزاب أو الصحف المستقلة وفتح الصحف أبوايها 
اكفاك العيي وا لحقله وتذهن: الغؤمةة السعاهسة مع الأذن #امخا حدل 
1ه لمكن قو الحو عق ١‏ لمي تدرابى توكو و الكدى المرمي ١‏ عاضو 
قبل أن تسود نيرة الرأى الواحد والقوة الواحدة بعد سنة .١9565‏ 

ويمكن القول يأنه قى ظل مناخ الحوار والنقاش والتجديد ظهرت 
خلال هذه الفترة كل بذور التجديد الشعرية التى سوف يقدر لها 
الميلاد فى أواخر النصف الأول من القرن العشرين أو فى بدايات 
النصف الثانى منه. سواء اتصل ذلك التجديد بالشكل إيقاعا وتعبيرا 
أى بالمفاهيم الشعرية وصلتها بالفن أو بالحياة أى بمزيج منها. 

ويأتى فى مقدمات التطورات الشكلية: التطور الموسيقى وتنقل 
الشتعرميق الوا الايقااع القديه القما نافع شك لبحو ادن يقد 
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تاما أو مجزوءا على مدى القصيدة كلها وشكل القافية الموحدة. وهذا 
الشكل الذى شهد ألوانا من التطور خلال هذه الفترة فى شكل 
التنويعات وألف فيه شعراء المهجر والديوان: وآيوللو على نحو خاص 
أو فى شكل الاستغناء التام عن القافية» كما حدث فى بعض قصائد 
عبدالرحمن شكرىء أو الوصول إلى نمط من توزيع التفعيلات داخل 
البيت كما حدث فى تجرية على أحمد باكثير (1115-1550) فى 
مسرحيته إخناتون ونفرتيتى؛ التى سبقت فترة طويلة محاولات نازك 
الملائكة والسياب وغيرهم فى نهاية الأربعينيات لبناء قصيدة على 
أساس وحدة التفعلية لا على أساس وحدة البيت الموسيقية. 

إن التجديد فى شكل القصيدة اللغوى الذى شهد درجات كبيرة 
من التنوع والتفاوت عند شعراء هذه الفترة حسب رؤاهم وثقافتهم 
اللغوية بل وشهد «عابر سبيل» يصدر فى ثلاثينيات القرن العشرين 
مقتريا من لغة الحياة اليومية. وموضوعاتها كان قد وضع علامة 
استفهام فى محاولات الاقتراب باللغة من واقع الحياة فى النصف 
الثانى من القرن العشرين: أيا كانت درجة النجاح الفنية التى لقيها 
أو لم يلقها الديوان إبان ظهوره: وأبيات مثل أبيات صلاح 
عبدالصبور: «وشربت شايا فى الطريق» أو آبيات أحمد عبدالمعطى 
حجازى «سلة ليمون عشرون بقرشء بالقرش الواحد عشرون» يمكن 
أن تجد بداياتها فى الاتجاه الذى مثله العقاد بديوانه. عابر سبيل 
فى ثلاثينيات القرن السالف. 

لاشك أن تطورا هاما فى شكل القصيدة تجمعت فيه كل هذه 
الإرفاصات قد تجسد فى شكل ما عرف بقصيدة التفعيلة أو الشعر 
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الحر. وانطلق من العراق ومصر فى تواريخ متقارية تدور حول 
منتصف القرن العشرينء وبرزت خلال الموجة الأولى من رواده: 
الد اد مدل كا لان (لقكق ور اك لمان اف 
عد الهو واكم عي مقط تجازى واستدت اللوجة لتقمل كرا 
من شعراء مصر والعالم العريى فى خمسينيات القرن الماضى 
وتستمر فى العقود التالية مع تغير نسيى فى المذاق أو فى الظروف 
يكاد يغرى كل عقد بأن يشكل جيلا أو مدرسة خاصة وتستمر فى 
المويواعة سهراع! تحني عر تعر ا لمكي او ا 


وخلال هذه العقود المتتالية ظهرت أجيال من الشعراء البارزين 
يعضهم يكتب اللونين: شعر الشطر وشعر السطرء وقد يتساوى 
شعره جودة فى كليهماء أو يبدو أكثر طبيعة وأقل كلفة فى أحدهما 
دون الآخرء إما لأن كثرة المران ساعدته على ذلك أو لأن طبيعته 
الفثية أكثر استهانة لهذا اللؤق دوق سواء: وفى الوقت تفست نشات 
طائفة فى ظل شعر التفعيلة وركبت بحوره ذات الطبيعة الخاصة فى 
التكوين»»وله تالف اللون السائق فعاذته أو قللت من فنيتة وفى 
المقابل كان هناك من شدوا أوتارهم على أنغام النظام الذى كان 
يناتا اقل لسغ على خسو الفقميلةاتركدوا :إل هذه الصورة مخ 
النذاء الوقن ونور آرا"أكها الضبورة التتى :لمكا «القضيدة وعزفوا: عق 
اللون الحديد الذى لا يعترفون يه أصلا. 

وهذا التنوع فى الخريطة النغمية الذى تستهدفه القصيدة العربية 
فى مصر فى النصف الثانى من القرن العشرين تتنوعت معه 
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«الأنوال» التى تينى عليها القصيدة: فلم تعد محصورة: بعدد البحور 
القن قد وناب سيوف القافنة أن اللكؤوية وان معو لان 
لم تقل تبعثرت وأصبحت تجد منها ما يسع كلمة وما يسع عشرا وما 
يتيح لفراغات اليياض فى الصفحة أن تطغى على سوادهاء أو ما 
يتيح لسوادها أن يتكاثرء حتى ترتبك العين فلا تعرف للوهلة الأولى 
إن كان توزيع البياض والسواد جاء على طريقة النثر أو على طريقة 
الشعر بل إن الحدود بين الشعر والنثر ستتاكل شيئًا فشيئًاء وتقترب 
مز الناكقدى قن فق الى لشقة احتم شاي مسري امكيط كاك 

وسوف يواكب تنوع خريطة النغم فى القصيدة تنوع على مستوى 
خرائط التعبير والتصويرء وقد يتم ذلك على مستوى تنوع درجات 
الشفافية أو الغموض أو الإيحائية» أو تماسك المعنى والمغزى أو 
الحهو القلاهي أن الكبا سك ١‏ كين القى دمن قارقة اعافد احمة 
عنه ويغذيه من خلال إشارات يومئ ضوءها حينا ويختفى حينا آخر 
أو اللككاسانا اذى بسعصي للضي و ال فاق لمعيف كن ينا نيا 
دار كه رستكدة لقره الشلفن فو اران |الافشدميدا جو الست 1 
عطلية الإند اع انها 

وقذ نواكب :ذلك شتوخ فى دق الشكةة الثقافية أو الفلسفية الى 
يمكن أن تحمل بها القصيدة ومدى اللقطات البسيطة أو الساذجة أو 
التميقة اق القاقة الى الوضعة أن اتناف أو الدرامية ال هلها 
أو تتجمل بها أو تلبسها أو تنوء بها ومدى إمكانية الاستعانة بوسائل 
الثنون التكرئ نف ذاه القصبيةة لاسا" 

ون اتظوع الخراق فى عات [الكصبكوة التها ضير اؤذاه عود 
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الفقبون ]إل سجالقيا كد طنلة ابن عليه فبوه الكقه الأني خفونا 
تمكنها ىقر حوور اقم انر احو ل الكقد ةر انين الذي 
يكتفى برصد ملامح الظاهرة ووصفها وصفا محايداء وقد يستغنى 
من كلذل النظلوة االكحة الك صماول 0 :نوه الهدورة العاية 
وك طن ملافا 

وقدميكون من المي المقارنة نين التعاح الكتعرض الخريى فى 
مصر لهذه الفترة التى تبدأ مع منتصف القرن العشرينء والفترة 
السابقة عليها من حيث الكم أو الكيفء وليس من الضرورى أن 
كن خدوط ضر تراج فى :مناه الذه ديا ساس اليد شين 
هنأك»: ولكن المؤكد أن دور الشعر ووظيفته على درجات الإمتاع 


الفنى وخاصة لدى جمهور التلقى العريق» قد تراجع خطوات ليفسح 


المجال أمام قنوات قولية أخرىء مثل الرواية التى تتناسب مع شريحة 
واسعة من القراء» وأمام فنون جميلة متحركة قد يبنى بعضها على 
سوم ف 4 الشكور لذ نيم ندل الووا ها تسر سد والاذاهة 
والتليفزيونية والسينمائية بأشكالها المختلفة والمتنوعة. 

ولقد أنتجت هذه الفترة كثيرا من الأصوات الشعرية المتميزة من 
أمثال صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطى حجازى وفاروق شوشة 
ومحمد إبراهيم أبى سنة وأمل دنقل وعبدالمنعم عواد ومحمد مطر 
وأحمد سويلم وإبراهيم عيسى وجميلة العلايلى وحسن طلب وحسن 
فتّح الباب وعبداللطيف عبدالحليم وحلمى سالم وعبدالعليم القبانى 
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وملك عبدالعزيز وعلية الجعار وفاروق جويدة وفؤاد طمان وقولاذ 
الأنورمو كال قن ومحاهة كين للق وحمة لعزن تفن الشتراف 
ومحمد أبو دومة وعزت الطيرى وفوزى العنتبل ومشهور فؤاد ومنجى 
سرحان وناجى عبداللطيف ووفاء وجدى ووليد منير وغيرهم ممن 
فر فيوي تدكهانه هذل لمك ري كدو" كداقة سحقفرة الغا ري 
الشعراء العرب فى مصر , 

القارية كنول نو شمر ا سد الاسم لقنم فرق 
تاريخ ثرى وحافل ومتطور وهم قد فادوا خلاله أو شاركوا مشاركة 
زكتمكنة شن كل كظوان التقاويو و التحدك: وف حدقي ناز الدب 
دون شك بجهودهم وإنجازاتهم فى إطار الدراسات الكثيرة التى 
صمي ناكد سو أوا للكراك تا زيفية زى ناعكا ماك فج 

ولكن مجال التعريف بهم مازال بحاجة إلى الجهود المعجمية 
المنظمة التى تتيح أن يلتقى هؤلاء الأعلام أو جلهم بين دفتى كتاب 
واحد يقدم تعريفا موجزا بكل منهم ويرسم الملامح العريقة لمسيرته 
الفنية ويختار نماذج شعرية لهمء وليست هذه بالمهمة السهلة وقد 
تحتاج إلى مهام تسبقها أو تواكيها إحصاء شعراء مصرء وهم فى 
النظرة الأولى يشكلون فريقا هائلاء وقد أحصى الدكتور يوسف نوفل 
فى كتابه موسوعة الشعر العربى الحديث أسماء ما نويه فلن 
الآلفين منهم وكثيرا من دواوينهم التى تركوها ماتزال بحاجة إلى 
طباعة أو تحقيق. 

وينبغى الإشادة هنا بيعض الجهود المعجمية أو الموسوعية التى 
خطت خطوات على طريق التعريف بشعراء العصر الحديت ومن ثم 
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شعراء مصر على نحو خاص ما قدمته مؤسسة البابطين فى معجم 
ايراد اعون الكافدووة رشحك درا القونين الكاسع متيو 
والعشرين. 

وفى هذل لمان حقى الحم الذى وين انا والذى كنت الأستان 
فبواللة كرقه 1150355 )فى دحاول كيماط وتميف ا نساتن 
شف أن يكنااق تان قلق كان الكل مبريجعه لله منهج انون 
يكتبه ويصادق المنتمين إليه. ورغب خلال عمره القصير الذى لم يكد 
يتجاوز الخمسين أن ينجز شيئًا حول شعراء مصرء مؤرخا لهم 
ركاف التوانوي وله نساغوة كيرا ازوف الصدفية :قن كان مسا با 
بمرض ضعمور العضلات, لا يستطيع التحرك كثيرا من قريته البعيدة 
فى جخافظلة الحوبية: زكانت مومع لق كسم إلى فكوا تفتصس 
التواصل وعدم الاكتفاء بالتواصل مع المراجع» ولم يكن العصر قريه 
3 تصن لآ وسناكل الاكفال الك معدت كن نسو له وشيوع ا كفت 
رحيله من الهاتف أو النسخ الضوبى أو البريد الإلكترونى أو ما 
تولك وم سن | وق كامن يكن ١‏ لمساكل لمق هنا مظن من 
الشعراء المصريين فى مدنهم وقراهم وليعود على المراجع ليجمع 
أكان الزاحلين: وانييتظ اع أن يحشد كما لأ يامن يمن المعلومات 
والنصوص التى كان يمكن أن تختقى لو لم يكن قد أتيح لها هذا 
الجهد الإنسانى الطيب برغم المعوقات وأولها اهتمامه من حيث 
عضت ون اص ننه :وا تساي وا كفن الامو وس 
النصوص وانتقائهاء وأن هذا قد يدخل بجهده فى إطار الهواية أكثر 
من الدخول به فى مجال الأعمال المحترفة . ولكن هذا لا يمنع من 
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الترحيب بكل جهد فى سييل سد فجوات المعرفة الناقضة بالشعراء 
المصريين ‏ وينبغى أن لا ننسى أن الشعرء إبداعا ومحاورة - واسع 
الصدر رحب البساطهء وأن كثيرا من أعلام علوم الطب والهندسة 
والتجارة والزراعة وتربية النحل: بذلوا جهدا مشكورا فى الاهتمام 
بالشعن المدرئ والتهوهن :مما تشغل المحال مفقوها إن متخاض 
العمل ويجعله فى الوقت ذاته مفتوحا لمن ينقد المادة المطروحة, 
ويقترح عليها مزيدا من التنقيح والتعديل والإضافة. 

وقد يقال أن الشعراء أنفسهم, خاصة من عاصروا المؤلف منهم 
الذين كتبوا مواد تعريفهم بأنفسهم فجاءت المادة المطروحة ذات 
أنساق متعددة بعضها يفصل ويعضها يهمل ما قد يكون إدراك 
معنى الشاعرية فى حاجة إليه. ويعضها لا يكاد يقدم من النماذج 
الحد الملائم وبيعضها يتجاوز ذلك الحدء ولكن ذاك كله لا ينقص كثيرا 
من أهمية المادة التى قدمت فى حدود الإامكانيات والظروف التى 
أشرنا اليها. 

وقد يقال أخيرا أن معنى الشاعر قد اتسع هنا كثيرا فلم يعد 
مقضيورا على متشاهير الشغراء؛ ومن كانت الشاعزية صفته الأولى 
البارزة: وإنما تعدى ذلك المفهوم الخاص إلى المقفهوم العام فأصيح 
كل من صاحب الشعر زمنا وأن كان قد هجره فيما بعد أو غلبت 
عليه موهبة أو حرفة أخرى؛ أصبح يجد طريقة إلى مثل هذا المعجم 
إلى جانب الشعراء المشهورين. 

وتلك أيضا نزعة فيها من التسامح والطرافة ما يجعل ساحة 
لبر حي حعيه [ ان سطلين العاطنة ب كل الذي مون الوا د 


45 


ولو كانوا قد سافروا أو هاجروا أو ابتعدت بهم الأسباب مادام 
يربطهم خيط رفيع بهذا الفن الذى أحبوه ورغبوا فى أن يكون لهم 
شرف الانتماء إليه بين آلاف من أبناء مصر فى العصر الحديث, 
أحبوا اللغة الجميلة وشعرها وتمسحوا على أعتابهاء فاتسعت لهم 
افيا ال 

تحية لهذا المجهود الإنسانى وتكريما لخطوة إيجابية فى سبيل 
أعداة تمه كضرا مضق 
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درجات تماسك البناء الشعرى 
عند إبراهيم ناجى 


الى لتفوظة الى أغوا له الالحيةة جتان كنيو مالكب ولدت القفية 
بالبناء الشعرىء ومن بينها تساوّل حول ما يمكن أن يطلق عليه 
«النفس الشعرى» وشو مصطلح عرف عند القدماء والمحدثين, وتفاوت 
حظ الشعر منه بين شعراء «الاستقصاء» الذين يمتد بهم «النفس 
الشعرى» فيتسع مدى القصيدة بين أيديهم تشقيقا وتعميقا من أمثال 
ابن الرومى ومهيارء وبين اخرين يميلون إلى المقطوعة القصيرة 
والنسكة الخاط ون تعدراء التارف والتسابينة بالمقيى ا خشاك 
يمان كناو ١‏ الؤتيكة تمقاك كل لفن تاورل فلن تقين سير 
ناشلع ] لنكاة الشوكي جزملي ! الفشار] الأو اعد اروف هنا أو مفالك: 
ولوب نات 31 لقنا و الشهريي الرووا فين الك ا 
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إليه إبراهيم ناجى أثار ومازال يثير تساؤلات عند النقاد حول مدى 
عدوله عن إطار القصيدة القديمة إلى القصيدة القائمة على نظام 
المقظوطة !1 اتقو سعكن شيعواكه فين التطاسين أو يحدويهه إلى 
أحدهما. 

واللتطكة كذ اك أي الاتخل نا عاق العاوةة لذن عاديا كول أتانقن 
كدار نقاد مغر بود كانت تقل إل ادر الجدهى حلا ل هوه اللارزف 
والرشاقة وسرعة الانتقال: وهى صفات تميل به ناحية «النقس 
القكسيؤة ا وتكان ف الذكتى مله كسةة في مفاله السيي الذى كفن 
عقن هندون تكواق تالهى دؤراء الكماموسةة 21972 كت يضف 
الشاعر") بأنه «شاعر مجيد تألفه النفس؛ ويصبو إليه القلب.. ولكنه 
من هؤلاه الشعراء الذو بحن اويقراوا فى رفو لق شاعو مين 
لينء رقيق وحلو الصوتء قوى الجناح ولكن إلى حد... لا يستطيع 
أن يتجاوز الرياض المألوفة» ولا أن يرتفع فى الجو ارتفاعا بعيد 
المدى... وهو إذا ألم يحديقة من الحدائق» لا يحب أن يقع على 
أشجارها الفخمة الشامخة فى السماء. وإنما يحب أن يقع على 
أشجارها المعتدلة الهينة... شعره أشيه يما يسميه الأوربيون 
موسيقى الغرفة؛ منه بهذه الموسيقى الكبرىء التى تذهب بك كل 
مذهبء وتهيم بك فيما تعرفء وما لا تعرف من الأجواء. 

وهذة الللأحطات» أغضيت ناحئ 'الشاعر الرقيق فى حستياء 
وخاصة عندما قارن طه حسين بينه وبين صديقه على محمود طه 
الذى رآه طه حسين مهيا لآن يكون جباراء إذا عنى بفنه وفرغ له 
وجد فى طلب الإجادة والإتقان. 
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وعندما نتأمل فى الصور التى اشتملت عليها هذه الملاحظات 
النقدية مثل قوة الجناح والأشجار الهينة وموسيقى الغرفة نجدها 
أنها تخرج ناجى من دائرة النسور أصحاب المدى الواسعء؛ وتدخله 
فى دائرة «العصافير» بقفزاتها الرشيقة؛ ومع أن الدكتور محمد 
مندور لم يوافق الدكتور طه حسين على بعض ملاحظاته على شعر 
ناجى فى هذا المقال: ورأى أنها «نقد يجرى على منطق الفقهاء. وهو 
أبعد ما يكون عن الفهم الدقيق لحقائق النفس البشرية»!') فإنه 
انتهى فى نفس المقال إلى تصنيف طبيعة ناجى بأنها «طبيعة دائمة 
التوثب والتنقل من فنن إلى فننء. كالطائر سواء بسواءء وهو حكم 
يكاد يضعه فى آفاق العصافير التى نسبه طه حسين إليهاء دون أن 
يعنى ذلك التقليل من درجة عذوية فنه؛ أما العقاد فقد وصف ناجى 
أولا بأنه شاعر «الرقة العاطفية» وهو وصف لم يرض عنه ناجى: 
فيادر بالرد على طه حسين وعلى العقاد معاء قائلا فى خطابه إلى 
طه حسين قل لى منصفاء وليقل العقاد: أى أنوا ع الأدب أحب إلى 
النفوس؟!! لو سألت نفسك عن أحب الكتب إليك» قلت الأيام... ولو 
ساألت العقاد: أى الشعراء تحب؟ قال لك: هاردى.. وما شعر 
هاردى غير دموع وضعف من الصنف الذى تعيرنأ بهل ). لكن 
العقاد حين كتب عن ناجى بعد وفاته صنفه فى طائفة الشعراء 
الظرفاء حين قال(*): إن إبراهيم ناجى من مدرسة الشعراء الظرفاء: 
ابن الأحنف وابن سهل والبهاء زهير وإخوانهم من شعراء «يتيمة 
الدهر» و«نفح الطيب» نعرفهم بسيماهم فى كل عصر وفى كل بلد؛ 
ويجمعهم لنا عنوان الظرفء حيث كانوا بين مدارس عصورهم.ء فلا 
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نخال أننا نتلقى ديوانا غير ديوان ناحجى فى هذا العصر إذا دعونا 
بديوان الشاعر الظريف»» وتصنيف العقاد يكاد يضع ناجى من 
حيث النفس الشعرىء؛ فى نقس الدائرة التى وضعه فيها من قبل طه 
حسين ومندور. 

والواقع أن النظرة الإحصائية اق الأهمال الشتعوية المتشتورة لإبراهيم 
ناحتى يفكن أن تساعدنا على تهور اكت زتهريرا لوقع تاحى على تقرط 
القصائد والمقطوعات والنفس الطويل والنفس القصير ووحدة القافية أو 
تنوعها وآثر ذلك على درجات تماسك اليناء الشعرى عنده. 

وتدلنا النظرة الأولى لشكل القصائد والمقطوعات فى أعماله 
الشعرية الكاملة التى تضم حوالى ثلاثمائة قصيدة ومقطوعة. على 
رجحان كفة المقطوعات لديه بالقياس إلى القصائد التى تشكل نحو 
مائة وثلاثين قصيدة فى أعماله الكاملة بنسبة ”5/ على حين تحتل 
المقطوعات الحيز الباقى بنسبة 7/08 كما تدلنا حركةالتطور الداخلى 
فى الشكل: الشعرى غنده الى ازديا مله التدويهي :إلى كتان: 
المقطوعات بالقياس إلى القصائدء فعلى حين كانت نسية القصائد 
إلى المقطوعات هى سيع وعشرون إلى اثنتين وعشرين فى الديوان 
الأول وراء الغمام وحافظ الديوان الثانى ليالى القاهرة على نسية 
قريبة إذ ضم تسعاً وثلاثين قصيدة وإحدى وثلاثين مقطوعة:؛ فإن 
الديوان الشالث الطائر الجريح قد انقلبت فيه النسية بصورة واضحة 
لصالح المقطوعات التى بلغت إحدى وأربعين مقطوعة فى مقابل 
كن حشوة تسيو نحطم وواصلت السبية حتيهيا الشميه إلن 
شكل المقطوعة فى الديوان الرابع قصائد هن ديوان ناجى حيث لم 
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يشتمل إلا على ثلاث قصائد فقط يقابلها سيعة وعشرون مقطوعة فى 
هنذا الزخواف آنا الدجولة القاسن لتقن قن الك نسة 
المقطوعات فيه أكثر من نسبة القصائد حيث ضم خمسأاً وأربعين 
الدبد ةيلحس ار 
ولايد أن نشير هنا إلى ما نعنيه بمصطلح القصيدة ومصطلح 
المقطوعة وقد تم تحديدهما على أساس كمى يعتمد على عدد مرات 
كردن حرف الفاقة"الواكن فى الأفاة الققاليةفاذا قلت مزات هذا 
التونين قو انرو فر ارقي االمتدرت القظلعة السدرنة مقطو دوا فا زاوم 
عن ذلك اعتبرت قصيدة؛ وفى إطار المقطوعة ثنائية أو ثلاثية أو 
رباعية.. إلخ يتم الاكتفاء بمقطوعة واحدة فى شكل خاطرة أو دفقه 
يتم الاكتفاء بها وقد تجئ ثنائية مثل )1١(‏ : 
ماأضيعالعمر فى جرح أداريه 
أريد أنسى الذى لا شىء ينسيه 
وها مجانبتى من عاش فى بصرى 
فأينماالتفتت عينى تلاقيه 
أواتضرة تلذضة مكل كول 3: 
يانسيمالبهرريان يطيب 
ما الذى تحمل من عطر الحبيب؟ 
تمسح الدمعة عن جفن الفريب 
وقلقائى رشاش كالبيكا 
وهدير مثل موصول النهيب 
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أو تجئ المقطوعة مكونة من أربعة أبيات مثل قوله *2: 


ثلاث يسني أم ثلاث ليال 

هى البرق أم مرت كلمح خيال 
ومنا كان هنذا العم الامتشاكقا 

تلاشت ظلالاً رحن أثثفرظلال 
وماكانإلاأمس لقيككإنه 

لأشبت ما خط الزمان ببالىي 
وماالعمر إلا أثت والمب والمنى 

وما كان باقى العمر فير ضلال 


وقد أدرجنا أمثال هذه المقطوعات السايقة فى تصنيف الرباعيات 
ولم ندرج فيه نمطأً آخر. أطلق عليه ناجى نفسه اسم الرباعيات: وهو 
نمط من المقاطع تتكون المقطوعة فيه من أربع شطرات تتماثل فيها 
من هذا النوع تحمل عنوان «رباعيات» وتتكون من سيع وسيعين 
مقطوعة تسير على هذا النظام الذى أشرنا إليه مثل قوله(؟): 


صيرك المسن أمير الوجود 
والشعرمنرراتهكللك 
مستلهمامثك معانى الخلود 
فكل تاج فى العلى هنك لك 
فتاهب برق الثناياالعذاب 
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وكل تفريدالهوى والشباب 

وقد آثرنا أن ندرج هذا النمط فى تصنيف الثنائياتء لأن 
المقطوعة فيه تتكون من بيتين اثنين حتى وإن شكلهما نظام القافية 
فى أربعة أشطرء واحتفظنا بمصطلح الرباعيات للمقطوعات التى 
تتغير فيها القافية كل أريعة أبيات. سواء تكررت فى القصيدة 
المقطعية أو شكلت المقطوعة الرباعية الواحدء. «قصيدة صغيرة». 

نحن إذن أمام مجموعة من الأنماط الموسيقية فى شعر ناجى؛ 
لكننا يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أشكال رئيسية: 

١‏ المقطوعة: ونعنى بها مجموعة الأبيات الشعرية التى لا تصل 
إلى عشرة أبيات» وتتكون من قافية موحدة, وقد تكون المقطوعة 
ثنائية أو ثلاثية؛ أو رباعية؛ أو خماسية أو سداسية أو سباعية: أو 
ثمانية أو تساعية؛ وكل هذه الأشكال واردة فى شعر ناجى. 

5 القصيدة المقطعية: ونعنى بها القصيدة التى بنيت على واحد 
من أشكال المقطع السايق؛ مع تكرار الشكل المقطعى مرات متعددة. 
بمعنى أن يرد المقطع الثنائى فى قصيدة ما عشرين أو ثلاثين مرة: 
أو يرد المقطع الرباعى مكررا عشر مرات وهكذا. 

"- القصيدة ذات القافية الموجدة: وهى التى تتكون من قافية 
واحدة: وتتكون من عشرة أبيات على الأقل. 

وسوف نقف وقفة سريعة أمام كل نمط من هذه الأنماط: 

تشكل المقطوعات ظاهرة ملحوظة فى أعمال ناجى الشعرية؛ إذ 
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يصل عددها بأنماطها الكمية المختلفة. إلى مائة مقطوعة تشكل نسبة 
عدوي ككترب من كله سجموع الأعمال الشعرنة: الف تضم نهو 
كلاتفائة قصهدة ومقطوعة: 

ويتوزع هذا العدد على الدواوين الخمسة ينسب متدرجة صاعدة 
تشير إلى ازدياد ميل ناجى لكتابة المقطوعات ديوانا بعد ديوان» 
فالديوان الأول وراء الغمام يضم مقطوعتين اثنتين فقط, إحداهما من 
شعر الصباء كما يقول صاحب الديوان: وهى بعنوان «كلانا» لكن 
هذه النسبة تبدأً فى الارتفاع مع الديوان الثانى «ليالى القاهرة» 
الذى يضم ثمانى عشزة مقطوعة وتصل فى الديوان الثالث «الطائر 
الجريح» إلى ثلاث وعشرين مقطوعة. وتحافظ على العدد نفسه فى 
الديوان الرابع «ديوان ناجى» ثم تصل إلى ذروتها مع الديوان 
الخامس «قصائد مجهولة» الذى يضم أربعا وثلاثين مقطوعة. 

ولعل جانبا من أسرار شيوع فن المقطوعات عنده يكمن فى نمط 
العلاقات العاطفية الكثيرة التى ازدحمت يها حياة ناجى فى علاقاته 
المتعددة مع نساء عصره.ء وخاصة «أهل الفن» منهن.: وما يكتبه 
خلالها من بطاقات, وبسواء كانت هذه البطاقات الشعرية التى يكتيها 
اليين تعد غزلا أى مجاملة أواتهية:فقي'كانك غالنا تتخذ شكل 
المقطوعة. التى يسطرها على أقرب ما تقع عليه بده. مما يكتب عليه 
عادة أو لا يكتب؛ وبأى شىء يتاح له؛ قلما أو ما يشبه القله(")؛ وقد 
يضاف إلى ذلك علاقات المجاملة الاجتماعية. والتى تأخذ فى 
الاتساع مع التقدم فى مراحل الحياة» مما قد يفسر ذلك التدرج فى 
نسية تردد المقطوعات فى دواوينه المختلفة. 
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على أن هناك توزيعا آخر للمقطوعات حسب درجات شيوعها 
النوعى فى دواوينه؛ ومن هذه الناحية تتصدر المقطوعات الرياعية 
لوعي درن دوا فى الأفمال العاملة اكري وعشروى مقطوعة: 
تليها المقطوعات الخماسية التى يرد منها عشرون مقطوعة. ثم 
عونا داف بم سيو عند ا وتطوية رن رتكا دنه ني ات 
عشرة مقطوعة:ء وتتساوى المقطوعات الثلاثية والسياعية والتساعية 
فيرد فى كل منها تسع مقطوعات. أما الثنائيات» فتأتى فى نهاية 
القائقة سروف يقك راك 
والقاك أن ححكم القطوغات كمر جذرتها :على القاعن فى لحف 
فيصبها فى قالب قصير ونفس خاطف, يقول فى مقطوعة «إلى هند»؛ 
غرامك لى معبيدطاهر 
دعائمه شيتت من ولوعى 
تعهددتههربهبالوفاء ش 
وأوقدت فيهالهوى من شموعى 
جوان به من دمعوعى قامت 
وأض ل عه بنيت من ضلوعمي 
ومن ذا رأى فيكلا فى الوجود 
يقامعلى هيكلمن نموم 
وكشتكل النقطلة رول لكيه وؤقا ناروا لاه سرع متصون؟الاشحفلة 
التى ترصدها الرباعيةء بل يكاد نفسها يكتمل مع البيت الثالث: الذى 
لاايككل' اليف اازات الاافكينا ل#وكراراء 
وكما يكتمل نفس الرباعية هنا فى بيتها الثالث ويأتى البيت 
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كل اممسليف رمس 

فهى مهن ةوزمان ضيق 
وتكش ف عن لاصديق 

جمس يريت أشللووك الأذى 
ويتاحجوة تمدن الت حرق 

وكتحتتان انتتجبايِئ التحنحتى 
من مسصرع: ليست تفيق 

وكان هموص ول الضنى 
يمتاح مهن جرح عميق 

زرعوع لىظ ‏ للهفقف ذا 


أبدالصاحهبه رفيق 
هذاالذى سقةتالسوع 1 
وذاكة ماب قى المريق 
والبيت الأخيرء تذييل: يحمل النفثة التى توزعت فى الأبيات 
الخنيية الأول المنظوغة وكيدى! لقنا وعاى مصفة فاه في أفضيل 
أحوالهاء أكثر انتماء إلى عالم «الزهرة» المتفردة والوردة المنتقاة, 
منها إلى عالم الباقة المنسقة, فضلا عن عالم الروضة المتنوعة. 
ثانيا القصيدة المقطعية: 
تشكل القصيدة المقطعية, بالمعنى الذى سيق أن حددناه. نحو 
٠‏ من مجموع الأعمال الكاملة فى دواوين ناجىء إذ يبلغ مجمل 
عدد القصائد التى تنتمى إلى هذا النوع أربعا وخمسين قصيدة, 
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منضيع لذج كلوقة اتا هن اللتممجية االقظمية تون التتاكيات 
والثلاثيات» والرباعيات. 

وإذا كنا قد لاحظنا من قبل أن «المقطوعة الثنائية» قد أتت فى 
ذيل القاكمة الإاخضائية فى دؤاوين تانح فإتنا تلاحظ على العكس 
هنا أن القصيدة المقطعية الثنائية تتصدر القائمة, إذ يرد منها هنا 
خمس وثلاثون قصيدة فى مقابل أريع عشرة قصيدة رباعية» وخمس 
قصائد ثلاثية, ولا يجىء من نظام المقطع الخماسى سوى قصيدة 
واحدة؛ على حين لا تأتى أى قصيدة مقطعية من النظام السداسى 
فا القجيناف :أن الكنتانى ابا لتستاعى: ونشو الفاح افده 
الأحجام المقطعية المتوسطة لما يمكن أن يطلق عليه نظام القصائد 
القطؤرة والض تصبئ من نخاذلع ١‏ 'الدفكه التجعرية مزة والهدة تخي 
عن صعوية بناء قصائد مقطعية من المقاطع السداسية فصاعداء 
حيث يتطلب ذلك. أن يتحكم فى مسار كل مقطوعة حتى تبلغ ذروتها 
وتؤدى رسالتها من خلال أعداد متساوية من الأبيات. وهى قيود لم 
يكن يطيقها ناجى كثيراء ويضطرب بين يديه أحيانا حجم المقاطع 
المتتالية وقد حدث فى بعض قصائد ناجى المقطعية مزج بين مقاطع 
مختلفة استجابة لهذه النزعة. مثل قصيدة «ياس على كأس» من 
ديوان ليالى القاهرة. حيث تبداً القصيدة بمقطع سداسى من بحر 
السريع وقافية الياء يحمل رقم )١(‏ : 

أصبح من يتسى لو أن الردى 

يها ب بى: ص حت به هيا 
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هيا فما فى الأرض لى مطمح 
ولا أرى لى بعدهاشيا 
أهرب من يأسى لكاسسى التى 
أدفن فيها أملىالميا 
وَيْعن اتكهاة القطعتورق القصييدة تقطلها كماسها من يهن اخ 
هو بحر الكامل وعلى قافية الباء: ٠‏ 
أنى على ياسى وكأسى كابى 
وملى سرابى عاكف وشرابى 
ولقد فرغتمنالتعلل بالمنى 
الوحمهها في الدركاة اتاد 
وبعد انتهاء المقطع تورد القصيدة مقطعا يحمل رقم (؟) ويأتى 
هذه المرة من بحر الكامل أيضاء لكنه يتكون من تسعة أبيات على 
كاف اليا 
وعلى بقايامهجةوشجاها 
لن ينشد السلوى على ذكراها 
وتتكرر نفس الظاهرة فى قصائد أخرى من دواوين ناجى: مثل 
قصيدة «كبرياء» فى ليالى القاهرة,. حيث تتكون بدورها من ثلاث 
مقطلوها ف سخطقة اعد نتم" الآولى الى تكن الؤافى وفاش الؤدة 
وتضم عشرة أبيات: 
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نداؤك يافؤادكفىنتنداء 
أماتنفك تسقينى الشقاء 
قن هت قن لم ملس كران 
على الصهراء إلا خلت ماء 
وتتكون المقطوعة الثانية من خمسة أبيات من بحر الرمل على 
قافية التاء: 
وصمبيب كان شيا أملى 
عه الحرانوا كيد بيه 
من هفشى يوماع لى الورد له 
فطريقى كان شوكا ومشيته 
وتأشل القطوغة الثالتة تساعة من بحو الكامل وقافية اليه 
أقبلت للنيلالمبارك شاكيا 
زمنى وقد كثرت على همومى 
وسس حت كفى والجبين بمائه 
على أفدى ثورة المحهموم 
وهكذا ينتظم عند ناجى نظام القصيدة المقطعية. فى المقطوعات 
«قصيرة النفس» وعلى رأسها الثنائيات» ثم الرباعياتء فالثلاثيات, 
ويختفى أو يضطرب فى المقطوعات «طويلة النفس» التى تزيد أبيات 
المقطع فيها على خمسة أبيات. 
وإذا كنا قد لاحظنا أن الإحصائيات تجعل أنماط الشيوع الكمى 
فى القصودة المقطعية: تكاد تكون معاكسة للظاهرة المناظرة فى 
|القطوعات» حي وأيذا :| الكداخناف كلق كاك سكاف في بل القاضة 
اق نا شل حي ارقوا (فإكذا يكن انهه كذ كل قعكا وفنا زه 
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فى التدرج الصاعد أو الهابط للظاهرتين. 

فعلى حين يلاحظ التدرج الصاعد فى ظاهرة «المقطوعة» التى 
تكان تحنقى فى النيواة: الأول ورا القماء» وتضل إلى ذزوقها فى - 
الدوواق الكاسى «كهماكل محيولة#فاق الشدوع كاد بتكف تجاه 
معاكسا فى ظاهرة «القصيدة المقطعية» التى تيلغ قمتها فى الديوان 
الأول» وتوجد فيه ست عشرة قصيدة من هذا النمط. وتبلغ قمتها 
فى الديوان الرابع وقبل الأخير «ديوان ناجى» الذى يضم أريع 
مانن ةفض السو مر را تسن :مكنا قوف الدوواى لحان 
واتقتى عقيو ةافو رالفؤواف التالك: 

ويمكن لهذه المؤشرات أن تكون ذات دلالة فى ضوء دراسة أوسع 
للشكل الموسيقى للقصيدة العريية فى النصف الأول من القرن 
العشرين فى ضوء إبداع التيارات الشعرية فى المهجر الأمريكى 
والمشرق العربى. 

إن القصيدة المقطعية عند ناجى؛ رغم تنوع قوافيهاء تستطيع أن 
تحافظ غالبا على «وحدة» مناخ اللحظة الشعرية: التى تآتى الدفقات 
المتتالية لتنويع الإيقاعات على لحنها الرئيسىء دون أن يرسم ذلك 
بالخيؤزور ة بككا مكراد تاهناة وكفي ةبه الفمداكب للحن الك 
يكن أن سحن لدو نقد | اللتسس فى اأعونال لامي كذ 
شين ماني نكن ةو الانتطاة :في دووات ثوزاء الكمام كيد 
تتكون من إحدى عشرة مقطوعة ثنائية. تدور كلها حول لحظة فيها 
وقف الشاعر ينتظر تحت العاصفة والظلام والبرد موعد حبيب له: 
والقصيدة تبدأ بتنهيدة طويلة تجتر حرمانا طويلا وتوطن النفس على 
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الرضا بأى وصال ولو كان خيالا: 
لعينيك اهحتملنا ما اهتملتا 
وبالمرمان والذل ارتضينا 
ونان إوا لط نه وى سيالا 
فلي خيالة النتسو اد 
ف تيده القصحدةباللكا نون نات للحطة النقاالمركفنة: 
وتهيئة «المكان» تقوم على التاكد من «التخلية» قبل ترقب »التحلية»: 
مسال فل يسعتد فى الح سباز 
وكنو شد ره السكانا معشرهة 
وران على نوا قذها ظلام 
وقد كائت تطل كلف عين 
وهذه التخلية جعلت الكائنات من حوله تحنو عليه وتمهد المناخ 
لقاء الصيى: 
تعال فق درأيت الكون يهنى 
علىء وينرك الكرب الملما 
ويحلولىي النجوم فاثسريها 
وأفمض لا أريد سواك تنجهما 
وهو حنو وتمهيد جعل التأهب عنده يبلغ أقصى درجات يقظته 
وينتظر بكل حواسه. بإايصاره وسمعه ويستذ الانتظار الذى هو 
كاتوث الدري: 
ومنتظر بايصارى وسمعى 
كما اتحطرتك اناس عسييقا 
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وهل كان الهوى إلااانتظارا 
شتائى فيك ينتظرالرييعا 
لك لدكلة الانكك] يدها مول يقلي :| لقو القع كان تحن عليه 
والفينو لقي كاررع مسر كاله الي سيط شا كن عن 
أرى الآباد تفمرنى كبمهر 
سحيق الفور مجهول القرار 
وياتكهمرالظلام على حتى 
كثى هابط أعماق فار 
وتصطخب العواصف ساخرام 2007 
وطمئنى باطراقف الحصراب 
وتشفق يعدما تقسوىفتمضى 
التسجعفرع كل نا فل ويسَان 
فصحت بها إلى أن جف هل قى 
قحين سكت كله :ى إبائى 
وأشعرقى العذاب بعمق جرح 
٠‏ وأعمق منه جرح الكبرياء 
وهذه الثنائيات الثلاث التى شكلت يؤرة الحدث وجسدت قوة 
ا مم ا 0 
قافو لقا وكفبية الند نه لأرلن الاققط ا روم عورد ااال و السوق 
وتمتلىء أشرعته برياحهماء قبل أن تهب عليها رياح اليأس المضادة 
ودزامات لدو لسعو الغور اللحيول القران كنات الانتظار 
الخمسة المريرة تحملنا إلى موجة تالية هى موجة الرضا بلقاء الطيف 
والوهم بعد أن تعذر لقاء الحبيب من خلال أربع ثنائيات تتم بناء 
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القصيدة المتماسك. 
فس مع وقع ققدم دوانر 


وأخلقمثلما هوى خيلا 
وأستننى الأمائى والمبييا 
وأبدع مثلماكهوى حديثا 
اا يدر قلبى قرييا 
أصمسدييبدىفىلهفإليه 


أشاكيه بعههمتبس الدممسوع 
ليسبيتئني إلى لقياه تلب 
وثويا ثم يبرد فى ضلوعى 
فتصطكب العواصف ساخرات 
وتطعنتننى بتطراق الصراب 
وتشفق بعدها تقسىقتمضى 
لتقرع كل نافذةوياب 
ودون الاستجابة لإغراء تحليل ديناميكية الحركة وحيوية الصورة 
فى مجمل اللوحة. فإن الملاحظة الرئيسية فيما نحن بصددهء, من 
رصد درجات تماسك البناء الشعرىء تقودنا إلى أن تجزئّة مجرى 
القصيدة إلى مقطوعات ثنائية» له يكن على حساب تماسك الينية: 
ولم يعط الإاحساس بقصر النفسء بقدر ما أعطى الإاحساس 
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بتجسيده فى شكل وثبات متساويةء ريما تكون عونا على دفع 
الرتابة: وتصوير المشاعر المتلاحقة المبعثرة, وهو انطباع يمكن أن 
لكي هن كرس نظا عو يناك اواك دجوا ا حالس سوق 
فر قفا كلل لى القول نان هينه القطومات لست مرف رزمزات 
دكاتي وإ ناه فى كتين لأساو اناف يفف 

ثالثا: القصيدة ذات القافية الواحدة: 

اكب القطيهاق والقضاك القطيسة قن على نكي رمن 
إنتاج الشاعرء فقد جاءعت القصيدة ذات القافية الموحدة لتحتل الجزء 
الناقي فى تتح ماكة وثلاثين قصيدة موؤغة على الدواؤين الخمسة 
الى تفيتكيا الأففال الكاملة (وفحق تتوزا هذا إلى لشم الى تحن 
تقريبى, لأن بعض القصائد التى ضمها ديوان قصائًد محجهولة كان 
كس اتهرها كائدة او تسو مظاك ميا فى زوارين يق 
وعلى أية حال. فإن توزيع هذا العدد على دواوين ناجى المتتالية, 
لين كنوه ف" الفتر لاون شق انقاعه لسريس :الى القسصدكة داك 
القافية الموحدة. حيث يضم ديوان «وراء الغمام» منها سبعا وعشرين 
قصيدة ترتفع فى ديوان «ليالى القاهرة» إلى ثمان وثلاثين. على حين 
يتخذةالقدة في البسوطا في القتره التاس دن مناه السعري 
فيحتوى ديوان «الطائر الجريح» على خمس عشرة قصيدة تهبط فى 
الديوان الرابع «ديوان ناجى» إلى ثلاث قصائد فقطء ولا يقلل من 
هذا الاستنتاج ارتفاع رقم القصائد فى الديوان الأخير إلى خمس 
وأربعين قصيدة, لأن هذا الديوان هو جمع لشتات القصائد التى لم 
تنشر فى حياة ناجىء والتى تتوزع على فترات حياته المختلفة. 
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وإذا ألقينا نظرة على التنوع فى موسيقى قصيدة القافية الموحدة 
فإننا نجد أن ناجى قد استخدم معظم البحور الشعرية؛ مثل الكامل 
فئ.ضؤوه الثامة أو المجزوءة: والرمل فى سوره الخخلفة :وا لحشيفك 
والمجتث والبسيط فى صوره التامة أو المخلعة؛ والمتقارب. والطويل, 
والسريع؛ والمنسرح. والوافرء والرجزء وكان أكثر البحور استخداما 
لديه هو الكامل. حيث ورد بصوره المختلفة فى سيع وخمسين 
قصيدة, وتبعه الخفيف الذى ورد فى ثمانى عشرة قصيدة؛ فالرمل 
فى ثلاث عشرة قصيدة: فالبسيط فى إحدى عشرة قالطويل فى سيع 
قصائدء فالوافر فى ست قصائد ثم السريع والمتقارب فى أربع 
قصائد لكل منهماء ثم المنسرح فى قصيدتين. والرجز فى قصيدة. 

وهذا التنوع فى الأوزان وازاه تنوع فى القوافى امتد إلى معظم 
الحروف الشائعة فى القافية؛ مثل اللام والنون والباء والدال والعين 
والميم والهاء والهمزة والحاء والراء والقاف. مما يقدم ثراء موسيقيا 
000 

لكن القصائّد فى مجملها تظل فى إطار القصائد القصيرة أو 
المتوسطة. وإذا اعتبرنا ما دون العشرة أبيات مقطوعة شعرية 
وأدرجناها فى القسمن الأول: فإننا يمكن أن نعتير القصيدة التى 
تضم ما بين العشرة والعشرين بيتا قصيدة قصيرة: وتلك التى تضم 
ما بين العشرين والثلاثين قصيدة متوسطة: وأطلقنا مصطلح 
القصيدة الطويلة على ما يتجاوز الثلاثين. فلن نجد لناجى من هذا 
النوع الأخير أكثر من سبع عشرة قصيدة فى مجمل إنتاجه الشعرى 
على حين تشيع القصائد القصيرة فتبلع نحو سبع وسيعين قصيدة 
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ه3 -عشوة مداخل لشراءة الشعر (الهيئة العامة لقصور الثقاطة) 


ويدرج الياقى فشي اسن خسن وثلاثين قصيدة فى القصائًد 
ومنل 

ولك نفو مسنى مؤقبر ا "احا فياءتكؤل فكرة الننيى لضي و 
الطويل ونصيب ناجى منه. دون أن يمتد ذلك بالطبع إلى القيمة 
الفنية التى قد تتحقق فى مقطوعة فنية قصيرة أكثر ما تتحقق فى 
قصيدة طويلة؛ ويبدو أن ناجى نفسسه كان يود أحيانا أن ينسب إلى 
لمعن نل الح ارو زور دكا تتبن في مقرو العا دا 
على مجموعة من القصائد المتناثرة التى كتبها وهو يعانى من ظلام 
لذل:القافوف خلال تستر اك الكري اغالب الكاك م نوهد كا اام كانت 
اللكميظام عن شاه شان الفاهوة لكبو نج اند المة ا قفن 
الصباح مثل إبراهيم ناجى؛ كما كان يحكى عنه رفيقه فى سهرات 
لبان القاف #مصباك خودت كاف اللئلة اسذ اف كلنؤان انسفن 
لين قار ع :مهناف الذيق ف مدنا المقو فى الانفزاظ معد 
منتصف الليلء ولكن الشاعر يصر على السهرء ويغلق المقهى أبوابه 
وتنتقل بقية البقية إلى مقهى آخرء وحبات العقد تتناقص على مر 
عاضا بحس لا حبق ادبا فهو الم لمكن ]لا لالنة ب تعر 
للتسى يعن مسمس مام بلسي مجادو رق انمد البوه: 
الكمل السيوة 0 

وإذا كان ناجى: قد اختار عنوان «الملحمة» ليطلقه على سبع 
قصائد فى ديوان «ليالى القاهرة» فإن صديقه صالح جودتء كان 
ميقا يكراه ادن مادق تسل ,11 الحية ١‏ علي له لقعا :31 
يود انان سياس الى سارك فج الدموا الف و كد 
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قصائد أخرى متوسطة الحجم. 

ولاشك أن التماسك الفنى هو السمة الغالبة على البناء الشعرى 
فى قصائد ناجى: غير أننا ونحن نتلمس هذا التماسك لا ينيغى أن 
نبحث عنه فى إطار «التتابع المنطقى»», وإنما فى إطار الطابع 
الموسيقىء فنسيج البناء الدرامى عند ناجى «شبيه بالسيمفونية 
الموسيقية التى تشير مطالعها إلى الطابع العام للحنء ثم تلعب 
نغماتها فى المجال لعبا حراء فيرفد اللحن الأساسى يعديد من 
النغمات الفرعية؛ التى تتكاتف وتتساند داخل المجال العام. وليس 
من الضرورى أن تتسم كلها على نحو دقيقء بسمة اللحن الأساسى 
حتى إذا بلغت هذه النفمات مداهاء عادت فعائقت اللحن الأساسى 
مكونة معه توازنا وانسجاماء يحدث الانطباع الكلى المطلوبء على 
حد التعبير الدقيق للدكتور محمود الربيعى الذى أورده خلال تحليله 
لقصيدة الآطلال!؟). وهو تعبير يصلح أن يثير كثيرا من جوائب 
الكماسك التى :قن لا تتالق للوملة الأولى فى قصتائ تاجى ذات 
الطبيعة العاطفية الخاصة. ش 
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الهوامش 


مكح السا ا كولم عوك 

آفة حديث الأربعاءء الجزء الثاتلثس» ص 6 وما بعدهاء الطيبعة العاشرة: دار 
المعارفء 19115 . 

(9؟) د. محمد مندورء الشقر المصرى يعد شوقى: ص ١ه‏ وما بعدهاء معهد 

(غ) انظر فى تنص الرسالة: صالح جودت : ناجى حياته وشعره ‏ تقديم الأستاذن 
العقاى حر كر وتيا ؟الدل الاعلي ارعانة الفنون والادات: القافرة 
كم 

(4) ارشع اناف نض ل 

(1) الأعمال الشعرية الكاملة ص5377 تحقيق ودراسة حسن توفيقء المجلس 
الأعلى للثقافة 1957م). 


فريد وأنعام ومنيرة توفيق وهندء وغيرهن فضلا عن الإشارة لأسماء أخرى 
بالحروف ١‏ ش 
)١١(‏ صالح جودت: ناجى حياته وشعره: ص 0 
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سبعون عاماء على ميلاد أمل دنقل 
١585-5-٠‏ 


الناس صنفانء موتى فى حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. 

1364 ا اكير اسه اما حيو سو لق برعل تقال ا ل 
بالكل تماق سيفو كن لكدويا ا سقس احا قاد م لل تان 
"الابالولفن الشعر العسل» ف سمس والعالد العريى في القن 
العشرين: وظلا أحياء فى باطن الأرضء ينوب عنهم فنهم الجميل 
حتى يصمتون ويبلغ رسالتهم خالية من شوائب المعاصرة: 
يرحلون فيناء لآن حدائقهم التى غرسوهاء يصير ظلها لنا؛ وتصب 
حق ١‏ انا واه ناتاه 1 بذكا حرنها زلا لبقا حا نل 
من ميراثهم, أقرينا أو يعدنا وأكاد أقول, أحينا أو كرهنا. ويصيح 
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الواقع بعدهم غير ما كان قبلهم: ونحن نبنى على هذا الواقع ‏ وقد 
نتناسى من كان له فضل تمهيد التربة وإقامة الجدران: بل قد ترتفع 
إذامات تعقيا عكدمنا أيققب على كؤائط مناه سابة وه حم بررسييه مه 
فوقها بأحجار النكران. 

ذامل تقل اتويت :ولك حفييه علو ةتشور الى الخقاره 
وهو يواسى ابئة صديقه ورفيق رحلته من جنوب الوادى إلى قاهرة 
المعو قي الطافن:والذي كان كانيع الى العبعوة حجن فال: 

ليت أسماء تعرق أن أباها صعلد... لم يمت 

هل يموت الذى كان يحياء كآن ااحياة أبد 


وكأن الشراب نفد... 
وكآن البنات الجميلات يمشين فوق الزيد 


عاش منتصباء بينما ينحنى القلب. يبحث عما فقد 

حفظ الحب والأصدقاء تصاويره... وهى يضحك وهى يفكر 

وأمل: لم يكن يخاف من الموت: وكان يدركء: أن كفة الشاعر 
الذااك :فى لكوار ون و القهو ين كنة امرك ود الذى كان نقول: 

قلبى صغير كفستقه الحزن, لكنه فى الموازين 

أثقل من كفة الموت 

هل عرف الموت فقد أبيه؟ 

هل اخترف الموت من جدول الدمع؟ 

هل لبس الموت؛ ثوب الحداد الذى حاكه ورماة؟ 
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وعندما حانت لحظة اللقاء الحتمية بين الشاعر والموت» لم يجزع 
الا ا ا أزاح وحشة الموت وروضهاء ربما لأته كان 
واثقا أن لحظة الخلود بعدهاء. أطول نفساء وأقل مجاهدة من لحظة 
المعاناة قيلهاء ومن هنا جاعت لحظة اللقاء هادئة وادعة؛ بل إن 
الشاعر هو الذى فاجاً الموت»: ولم بترك له لحظة المبادرة: 

أمسء فاجاته واقفا بجوار سريرى 

ممسكا بيد كوب ماء 

ويد بحبون الدواء 

فتناواتها 

كان مبتسما 

وأنا كنت مستسلما 

لمصيرى 

نحن إذن مع رحلة لم يعترضها الموت إلا كاعتراض اللحظة 
الفاصلة الواصلة بين النوم واليقظة على حد تعبير أبى العلاء المعرى 
حين يقول: 

ضجعةالموت رقدة يستريح 

الجسم فيهاء والعيش مثل السهاد 

ومن هنا فنحن نحتفل بالذكرى السيعين لمسيرة حياة بدآت سنة 
وماتزال وسوف تظلء وإذا كانت الأنفاس قد تردت فى 
الجسد خلال هذه المسيرة نحو أربعة عقود قوية أو لاهثة, تلتها أربع 
سنوات خافتة واهنة؛ فإن شعاع الإبدا ع الشهرى الذى أضاء جانيا 
كبيرا من هذه الرحلة القصيرة يكفل لها طول العمرء للغة التى باح 
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لها الشاعر بأسرار روحه وللشاعر الذى باحت له اللغة بأسرار 
لماقيا” 

كاتيه:المزخلة القن شارك قدي امل دحل فى إمذااغ السبعن العرين 
المعاصرء مرحلة انتقال حاسمة:؛ أسهم فيها هى بجهد ملحوظ؛ ونفس 
متميزء كانت مرحلة انتقال فى موسيقى الشعر وإيقاعه. تجمعت فيها 
إرهاصات غقود وقرون سابقة. ناوشت الشكل المستقر فى بحور 
الخليل المحكمة؛. وفجرت شكلا من أشكال التطور أو التحرر من 
ترويدها"] ددا ود فى كديا رع عدو لقعراقت :فورحل لام لقان 
فى القصيدة: وانطلقت قصيدة التفعيلة متحررة من هذين القيدين؛ 
فى قترة الصيا المبكر لأمل دنقل. 

وكثر عدد المهرولين إلى الميدان؛ بعد تجارب روادها الأوائل» ومن 
بينهم فى مصر عبدالصبور وحجازى وفى العراق السياب ونازك 
الملائكة. بعد المحاولات الأولى المبكرة لباكثير ولويس عوضء وجرت 
الهرولة إلى تخلق بعض ملامح التسطيح والتشايه فضلا عن الخفوت 
الموسيقى لآذان تعودت على تلقى الشعر على نحو موسيقى شديد 
الققةوا لأمكاء كلوالن اكحرمن كيني عير قروا رهد ايه فده 
الملامح من الفهم «المتسرع» لمفهوم الحرية فى النظام الجديد؛ فكان 
أن ركز الكثيرون من شعراء موجة التفعيلة الثانية» على الخلاص من 
القيد «الاجبارى» المتروك؛ ولم يلتفتوا إلى القيد الاختيارى المجلوب؛ 
فجاء شعرهم صحيحا وفقا لقواعد شعر التفعيلة, لكنه جاء فى 
الرقف كه كا ها هن شاك كاسن لكل ركنا عو عن بو وي ريا 
كان يسميه رولان بارت» انعدام درجة ما فوق الصفرء فى الأسلوب: 


72 


وساعد على ذلك وجود الكليشهات التغييرية الثى جنم شعراء الموجة 
القانية تن :قلي الرواه الحبناء فى ذله كله إلى ها شونا لبه مق . 
تشايه وتسطيح. 

وأعتقد أن أمل دنقل؛ استطاع من خلال موهبته الشعرية الجبارة, 
وتقافةه الواستفة بويماسة النقرئة اليفظة: أن كلت من دواد نالفاي 
التق أكنونا اليهاء وان شتكل النقسة مذاقا خاضا تكان من خلال 
تعرف قصيدته.لدى قارئ شعر هذه المرحلة. بخصائصها المميزة. قبل 
أن تعرف بتوقيع صاحبها عليهاء وتلك فى ذاتهاء نقطة تميز فى 
عصور الإنتاج المتشابه, وما أكثره فى هذه الفترة. 

ولقد تجلت مظاهر هذا التميز بصفة عامة من خلال وسيلتين, 
تتحقق فيهما درجة ما فوق الصفر بمفهوم الأسلوبيين.وكانت الوسيلة 
الأولى تكمن فى البناء اللغوى الداخلى لقصيدته؛ وهو البناء الذى 
استطاع من خلاله أن يوازن بين القيد المتروك والقيد المجلوب من 
خلال دقة العلاقات داخل الحملة الشعرية» بل داخل المفردة الشعرية 
أحياناء وإحداث هذا التوازن بين التالف والتخالفء بين التوتر 
والهدوءء بين الإطلاق والتقييد, والعناية من خلال ذلك بالتعويض 
الإيقاعى للوحدة الشعرية الصغرىء ممظة فى المفردة أو الجملة عما 
يمكن أن يكون قد تم التسامح فيه فى النظام الإيقاعى للوحدة 
الشعرية؛ الأكثر طولا ممثلة فى البيت والشطرء الذى تحول إلى 
انطو ووودلك لفق الويكنة القصرية الكدري ممظة قن القصضهدة 
كثيرا من الغنى الإيقاعى الذى كانت تتمتع به فى نظام القصيدة 
السابقة على شعر التفعيلة. 
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ولاشك أن خطى أمل دنقل الأولى فى هذا الاتجاه كانت تستانس 
بتجاوب كبار الشعراء فى عصور العربية المختلفة؛ ومن بينهم من 
المعاصرين ‏ الشاعران اللذان أحيهماء وحفظ فى صباه شعرهماء 
محمود حسن إسماعيل؛ وأحمد عبدالمعطى حجازى. ولنتأمل من هذه 
الزاوية فى ترنيمته الجميلة إلى محمود حسن إسماعيل فى ذكراه. - 

واحلا هن جتويك يا يدج نب اقطعوا. يوم حون من اليدية 

فاحتضنت لواءك بالمرفقين .. واحتسبت لوجهك ومستشهدى 

واحد من جنودك... يا أيها الشعر... هل يصل الصوت والريح 
مشدودة بالمسامير 

هل يصل الصوت .. والعصاقير مرصودة بالنواطير 

كيف لى وأنا أتمزق ما بين رخين... والقدمان معلقتان بفخين 

أعيانى الكر والفر.. واجتازنى الخير وااشر ٠‏ 

أيسرء تيسرت حتى تعسرت... حتى تعثرت 

أين المفر .. وأين المفر؟! ش 

إن قارىء النص هنا من سواد المثقفين والمتذوقين لم يعد يطرح 
السؤال: إن كان هذا شعرا ملتزماء أو شعرا متحرراء فى إطار 
حوار العصر الذى ولد فيه؛ ولم يعد يتساءل عن خلل القيد المتروك, 
فى ظل المتعة التى يغمره بها القيد المجلوب؛: فى حين أن نصوصا 
شعرية أخرى معاصرة لهذا النصء لم تكن تنبذ فقط شرعية الالتزام 
أى الخروجء وإنما كانت تنيذ تساؤلات حول شرعية جدارة الانتساب 
الوقن القن اكه 
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وإذا كانت الميزة السابقة فى شعر أمل دنقل؛ تتصل بشاعرية 
التقروو فاق ميزه القالية الكو كا رعق ا بحل نا تتخول يهنا عوية 
التضوين: وقد خطك قصيدة آمل :تقل :فى هذا" المجال خطوات.هامة 
خلعت أثارها على شكل «القصيدة الحديثة» بصفة عامة:. بل وجعلتها 
تقق فى أمرحلة وسطى بين الفتائنة والدوامية وبين الكاملية 
والسرديةء فقد اعتمدت قصيدته الخيط السردى الممتزج بالتأمل, 
والذى يتيح للمتلقى متعة رأسية وأفقية فى وقت واحد وشريطا 
متصلا من اللقطات المتتايعة التى تحملها غالبا الأفعال المضارعة 
الخالية من حروف العطف. 

تأكلنى دوائر الغبار... أدور فى طاحونة الصمت ‏ أذوب فى 
مكانى المختار 

شيئا فشيئا يختفى وجهى وراء الأقذعة 

أعمدة البرق التى تطل من نوافذ القطار 

كأنها سرب إوز أسود الأعناق 

يطلق فى سكينتىء صرخته المروعة 

ويختفى... متابعا رحلته مع التيار 

وإلى جانب الخيط السردىء يوجد الحوار؛ نصف الدرامىء الذى 
يكسب اللوحة الشعرية حيوية الطابع المسرحى: 

- هل تريد قليلا من البحر 

- إن الجنوبى, لا يطمئن إلى اثنين يا سيدى 

البصرء والمرأة الكاذية 

- هل تريد قليلا من الصبر 
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9 
فالجنوبى, يا سيدى؛ يشتهى أن يكون الذى لم يكنه 


يشتهى أن يلاقى اثنين - 
الحقيقة والأوجه الفائبة 


ومع الخيط السردىء القادم من الفن القصصى ‏ وتقنية الحوار 
المقتبسة من فن المسرح, تنخلع على قصيدة أمل دنقلء بوضوح ‏ 
اكوا التصبوور التعيده اذى بكرا زع قدو ينذا االعررو اذ ايقة ب 
معه ‏ عوالم الرؤية - وطرائق الرصدء وكثير من مشاهد قصائد أمل 
القل سكن أن ضهل إل القطاك زتها ئئة مخشركة خلة: 

.نافورة حمراء... طفل يبيع الفل بين العريات 

مقتولة تنتظر السيارة البيضاء 

كلب يحك أنفه على عمود الثور 

مقهى» ومذياع؛ ونرد صاخبء وطاولات 

العرية ملوية الأعناق فوق الساريات 

أندية ليلية 

كتابة ضوئية 

الصحف الدامية العئوان... بيش الصفحات 

حوائط وملصقات ... تدعى لروّية الأب الجالس فوق الشجرة 

وليس من المصادفة: أن تصل اللوحة قمتها هنا بالإعلان عن فيلم 
سينمائى شهير فى عصر أملء وهو : «أبى فوق الشجرة». 

إن التطور الذى حدث فى تقنيات الصورة الشعرية عند أمل دنقل 
والقمالها عضن #بالاخنامي القن للقتو الصمينة الساكنة أو 
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المتحركة, هو لاشك جزء من تطور عام بدأت خيوطه وينابيعه عند 
بعض سابقيه ومجايليه من الشعراءء. ولكنها تجسدت بشكل فنى 
ناضج. وواسع الانتشار فى قصائده. وأصبحت تشكل سمة فنية, 
تسعى القصيدة الحديثة الجيدة إلى التحلى بهاء وأصبح من 
الضرورى أن يعاد النظر فى جوهر التطور الضرورى الذى لحق 
بالقصيدة العربية» فى النصف الثانى من القرن العشرين: فلا يكتفى 
فى رصد هذا التطور من خلال عدد التفعيلات التى زادت أو نقصت. 
تساوت أو تفاوتت؛ وإنما ينبفى أن يمتد إلى الصورة وتقنياتها 
وعلاقة الشعر بالمعارف والفنون الأخرىء والقدر الضرورى الذى 
يمكن أن تتحلى يه القصيدة من هذه المعارف والفنون: فلا تتسع يها 
حتى التخمة التى تختفى معها ملامحهاء ولا تخلو منها حتى الهزال 
الذى تضيع معه جوانب كثيرة من متعتها وفائدتهاء وقى هذا المجال, 
بيدو شعر أمل دنقل بمادة خصبة لدراسات البلاغيين والنقاد. 

فى الزاوية المقابلة لمداخل الشكل فى تجرية أمل دنقل؛ تبدو 
قضية «الحداثة» ودرجات التواصل بين الشاعر والمتلقى؛ من أبرز 
القضايا التى تثيرها التجرية الخاطفة العميقة, لقصيدة أمل دنقل مع 
المتلقى العريى فى العقود الخمسة الأخيرة: ولابد لنا أن نعترف 
بمساحة التراجع التى شهدتها القصيدة العربية» بل والقصيدة 
العالمية بصفة عامة, أمام الأجناس الأدبية والفنية الأخرىء التى نابت 
عنها فى إرواء مساحة كبيرة من الظماً الفنى, أيا كانت طبيعة الظماأً 
وطبيعة الرى أيضاء ولكن الشعر بصفة عامة لم يعد له فى أدبنا 
العربى لدى جمهور المثقفين المكانة التى كان يتمتع بها فى الربع 
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الأول هن القن العشرين عتدما كانت القضبائن تحتل مكاتة مرموقة 
فى الصفحات الأولى للصحف اليومية: ولا مكانة الريع الثانى من 
القرن العشرين عندما خفت الصوت قليلا أمام القصة القصيرة 
والرواية والمسرحية؛ والبرامج الإذاعية التى عرفتها هذه الفترة وإن 
كانت مكانة الشعر ظلت فى المجلات والمحافل الأدبية مرموقة. 

لكن الربع الثالث. الذى شهد ميلاد التطورات التى تشير إليهاء 
كان الشعر فيه؛ قد تراجع إلى اهتمامات المثقفين, ثم خاصة المثقفين, 
وأضتحسة أسماء كار القتعراءغين هتداؤلة حص لدئ المنقفت»: 
وكادت أزمة المقائلة مين الشاغي الحمذ والشاعرالشيون: كن عن 
نفسهاء فكيار الشعراء يعتصمون بعالمهم الخاصء من النقاد وصفوة 
القواء يدر كن الشداعس ىر ا فسين و كدي و اخمين ب اللشوعراء 
الخطابيين وشعراء الموجات السياسية. 

لكن شعر أمل دنقل, كان نموذجا من نماذج قليلة: أحدثت انقلايا 
فى هذه المعادلة. فقد استطاع أن ينتج شعرا جيدا لاشك فيه: حتى 
باعتراف الذين حملوا عليه. ووضعوه فى قائمة الشعراء الجاهليين أو 
جعلوه آخرهم. واستطاع فى الوقت ذاته أن يكسر طوق الصمت 
واللامبالاة حول الشعرء وأن تصل قصائده إلى أكبر شريحة من 
المثقفين؛ بل ومن أنصاف المثقفين فى عصره ويعد عصرهء وأصبحت 
بعض هذه القصائد.ء أناشيد وشعارات. مثل قصيدة «الكمكة 
الحجرية» التى هتفت بها حناجر المتظاهرين: ورددتها األسنة 
المتعاطفين معهم أعواما وأعواماء ومثل قصيدة «زرقاء اليمامة» التى 
بندر أن تفلت من الاستشهاد عند الحديث عن نكسة 19511, ومثل 
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لم وو لا تصنت الع لسسفة انها داء نا ندشيا !واه الوا 
الألسنة عن ترديدهاء بعد أكثر من ربع قرن على رحيل صاحيها 
ومثلها قصائد كثيرة عند أمل دنقل و مثل «سبارتاكوس» وأبى 
الطيب المتنبى وأبى موسى الأشعرى: وصلاح الدين وكلها تجاوزت 
وهال هو التدان اللكسيكتسيو استكام فيو الى ككال اندقف 
العريي العاء: 

هل كان يطمح أمل دنقل من خلال هذا الطرح الشعرى الواعى 
والقاضه ا ني معيو وان سسافيرو كر قاين «الصدات لفكي 
التى كان يتبناها من عارضهم فى الرأى وعارضوه من أمثال 
أدوئيس وإدوارد الكو اك ون سور ا 

وهل يصلح أن نطرح فى عيد ميلاده السبعين. إعادة التأمل فى 
كقوة !لسر عه اكد قن نوسن نا عانفةة ان مجرس «النصيدة 
لكوي نظن الخو و اعدف هوخن الاتعدات واانما عل سوق 
وانعن ويك اكد تي بيو وله ا جك وات 
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)0 
أحبك حتى البكاء 


حروف الفصل والوصل بين الحب واليكاء 

يكنا لعفا دا الغا زوين الحم سين 1م يز ونكت ددا السمف 
ينتقل بينها فى فتوة وخفة ورشاقة ودربة على فنون الفروسية؛ وتعدو 
خيوله فى مضمار واسع لا يحدء إن لم تكن العين مدرية على رصد 
سرعة الجياد وتعدد درجاتها وتنوعها بين الأصهب الجميل والأبيض 
المدلل والأدهم المهيبء» داخلت فى مجال رؤيتها فنون العايات صيحا 
والمغيرات صبحاء واختلطت عليها حركات القوائم التى تسابق الريح 
ويخفقات الأجنحة التى تنبت فجأة فى أجساد الخيولء فإذا بها تعلى , 
لقبة السماءء تسترق السمع وتحاور النجوم؛ وتمتلىء بالشموخ 
والتلكوة لكي ل تهون إلى اوها هوه قوسب وما ترم 
وأكثر ازدحاما بخيول المهرجين. فتحمحم بالغليان المكتوم؛ حتى 
يختلط الصهيل بالبكاء. 
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إن العنوان الذى يحمله آخر دواوين فاروق شوشة: «أحبك حتى 
البكاء» يحمل هذا الزخم الجميل» ويغرى بالدخول إلى دائرة يختلط 
فيها الممكن بالمستحيل ‏ إنه عنوان ‏ كما يقول جينيت وهو يتحدث 
عن عتبات النصء يطرح شباك الغواية» ويجعل التساؤل فى الأفق 
الشعرى: من يحب من؟ ومن يبكى على من؟ لقد جاء العنوان يحمل 
«فعلا» تنازعه طرفان الفاعل والمفعول «أحبك» ومصدرا معلقا 
الللمكان ويعلى: مكنذا راك لذاكله لفكوناك الزهر ار :ته نذا 
الطريق أو الطرق التى يمكن أن نسلكها. 

إن الفعل يحيط به ضميران: لا يمنحانه من التحديد أكثر مما 
بلااطافرييا لفو الى متسوو ا النظع الساند »عنام يفك 
بنيته اللغوية أن يكون للمتكلم أو للمتكلمة» وضمير المخاطب اللاحق 
مالع وك عد تهديط الكل أن كوو المخاظية أن الخاطية: 
وبذلك تصلخ البنية اللغوية فى ذاتها لاستقبال شبكة من الأطراف 
اللنتفالفة ذأى الكو رفقة أو يلد دلة ون نقد كور و اتنس يننا مشعل 
الكففاة المهه اماه التسيكين رشوها لد اكير القن نه يترون أن 
طرفاهاء فإذا أضيف ألى ذلك وجود المصدر الخالى من تحديد 
النوع أى الزمن: اتسع بنا مجال الدائرة» وحتى ننشغل عن المرسل 
والمستقبل: ويتجه اهتمامنا إلى الإرسال والاستقبال؛ اللذين تمحى 
الفواصل بينهما شيئًا فشيئاء حتى يصير البكاء حبا والحب بكاء من 
خلال كيمياء التعبير الذى يغرى ياستشراف كيمياء التصويرء 
والدائرة التى تفرض نفسها على منطق الأشياء منذ البداية» تجذينا 
إلى مجال فن «الدوائر المحكمة» (وهو تعميم أثير لدى الشاعر اتخذ 
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منه عنوانا لديوان جميل من قبل) والذى تحقق فى صورته الأمثل فى 
القضيةة الف فشكل ويضا كا "رلك مكروع الحاشدن) على جد تعبير 
أثير آخر لدى الشاعرء شكل بدوره عنوانا لأحد دواوينه ومن هناء 
فإن واحدا من المجالات التى قد تشكل مضمارا ملائما قد يتمثل فى 
«القصيدة» بموقعها المتميز بين الاستشراف والرؤية والطموح 
والإحباط بين قدرتها على اختراق حجب الماضى السحيقء 
واامغهواف الأقاق الككقين؟ لتقب عامط انا ضادة لواقم 
الف ش 

قلت إن القصيدة سهم فسدده 

ليس عليك إذا طاش 

أى كان فرقعة فى الهواء 

وهناز الذى فلت عضن اأدفاء 

ويكفيك أن النوايا فرائس صيد 

وآن الحياة استشهاد 

إن هذه القصيدة «المحبوية» هى التى يمس سحرها خلايا الذين 
يصابون بعدوى الإبداع فتتسع الأحداث لديهم أكثر مما ينيغى؛ 
وتزداد رهافة السمع بأكثر مما يجتاح العصر البليد المستسلم؛ 
وتزداد طاقات الخلايا تفتحا وحرية فترتطم خلال دورانها الذى يعد 
فيضا طبيعيا لفورة الإبدا ع» بكائنات تجهد لكى تعوق الفلك الدائر 
عن الدوزاق: وناضوات الوردين"التى توس على أصدوات المدعين: 
وتحاول إجهاضها: 

وأنا الذى راح فى السوق يعرض كنز بضاعته 
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عوالمفافة مد دعو 
يعلق من فوق سارية ذات يوم 
يرى الناس عرى مباذله 
وفنون الاعييه الكانية 
عبرة للذين طفوا 
واستتاس) [أحين 
إن القصيدة التى تجسد الحلم والرغبة والطموح وتستدعى نمطا 
من الأحاسيسء وثويا خاصا من الإيقاع واللغة, وأذنا خاصة: وذوقا 
كناكنا ترقف ب اموا اعفن والعصين والق و مده لقصو 
ولغتهاء أضحت الحلم الذى يكاد يكون رفيقا قريبا بعيدا عنودا 
ودودا يستجلب هذا المزيج من الحب واليكاء. 
وك القينيدة الأرلن فى الذئوان ستحمد هده التفوفة مويه 
بدءا من عنوان القصيدة «لغة» التى يشاغل فيها الشاعر محبويته 
اللعة: 
ها آنت تشاخل لغة. كبرت بك 
ومعكء لم تبتعداء أى تتباعد أجنحة منك ومنها 
إن اللفة القصيدة: “لم تتوقف أبدا عن الحوان مم الشاغن القاريين 
العاشق والعلاقة بينهما أقدم من سفر التكوين وأعمق من طبقات 
الأرضء والحوار بينهما يمتد طموحا يزلزل كل أرجاء الكون, 
والاقافن هن كل هذا موقك: 
اقبض بيديك على معشوقتك المومودة 
وانفخ فيها من روحك 
الا 


حتى تنهض من كبوتها 

وتلوح لك 

فالريح معك 

إنها نفس النفمة التى تشف عنها ملامح المحبوية فى قصيدة 
ديتم» والتى تتحرك ملامحها فى إطار هذه المعشوقة الخالدة. 

قيامليفها ١‏ تياحد 

ويا طير أعشاشها لا تغادر 

ويا أغنيات الصبايا اللواتى تحلقن من حولها أمدا لاتفيبى 

سآامحى من العمر ذاكرة لست فيها 

وخارطة لاتقود إليك 

لعلى يتاح لوجهى الدنى الجسور وتقبيل هذا التراب الذى كان 
يوما 

يلامس وققع خطاك 

إن نفس ملامح المحبوبة المعشوقة؛ هى التى تتحرك فى القصيدة 
التى حمل الديوان عنوانها «أحبك حتى البكاء» حيث تتمدد والعلاقة 
بين العاشق والمعشوق من خلال أفق قاعدته الأرض التى تدب عليها 
الخطا الخفيفة مسرعة فى المروق وذائبة فى العروق» وحيث أفقها 
الممتد يتجه إلى الشوق المتناهى بكل عناقيده المترعات؛ وحيث ملامح 
الممشوقة تبدى سابحة فى المدار وساطعة كالنهار؛ ومغرقة كالبحار 
وفائرة فوق كل السدودء وهى ملامح تقود بالضرورة إلى معشوقة 
تتحرك ملامحهاء خارج إطار المعشوق بالمبنى الشائع:؛ والفارس 
خلال مداره مع معشوقته الرفيعة يترجل من على صهوة حصانه 
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فيلتقط أنفاسه فى مقطعء يحمل عنوان «مقطع خارج موسيقى 
القصيدة» ينحل فيه عرى الإيقاع المآلوف فى القصيدة قبل المقطع 
ويعده ومع ذلك فإن من اللافت للنظر أن تطالب سطور ذلك المقطع 
المترحل بالقبض على الإيقا ع: 

لديك من القدرة على الإدهاش 

ومن وفرة الإحساسء واشتعال بالحميا 

ما يجود اللحظة باللحظة. ويملا الوقت بالوقت 

ويقبض على الزمن بالغنى والحركة 

والإيقاع الجياش الذى يفور دوماً ولا يهداأ 

كا الشامر تفات المطعية كوؤؤة رائرة 'المسعيزة اللسسوفة 
يهتف بها من خارجها: أنت معشوقتىء وأنت بؤرة الإيقاع؛ التى 
ينقصها فى غيابه الكثير» ولعل هذا ما جعل الشاعر يهرول بعد أن 
نطق بكلمة «الإيقاع» إلى دائرته المفضلة من جديد؛ فيآتى المقطع 
التالى من «المتقارب» الذى ضبط إيقاع خطى المحبوية الباكية 
النكنة: 

إن ملامح المعشوقة القصيدة تفرض نفسها على مفردات الديوان 
وقسمات الوجوه التى تتشكل عبره. وقصيدة «ثلاثة وجوه لثلاث 
نساء» تتحرك فيها الفرشاة لترسم ملامح الوجه القريب أو البعيد من 
خلال مفردات الكلمة والحرفء واللغة: والإيقاع. وهى مفردات ترسم 
ملامح «قصيدة» معشوقة؛ حتى ولو ارتدت ثياب الأنثى: ش 

أنت حرفان رائعان» وكنز أنت فيروز من النور ضوأت زماني 

يا لحرفين عندما امتزجا فاحا.. 
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أنت أطلقتتى إلى الفلك الأسنى 
وطمت جبهتى أن تغامر. 
القوة النادقة قن جلهم العناعر! تممه قن الكقاققة اللحة وشيوء 


فسد العالم من حولى 

فهل أرجى جديدا ممزنا 

إن التجرية الفريدة فى ديوان «أحبك حتى البكاء» تكاد تبكى 
شعرا يتهاوى؛ وفنا يضم حلء وأحلاما تنزلق مسرعة إلى هوة 
القع وض اليف د كلامنا فو ان ا عق كفي فى تفن و1 
يملكون الحب: ويطلقون صرخة النذير والبكاء قبل أن تبظع الهوة كل 
الأشداء. 
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رب 
عدايات العمر الجميل 


عذاتات السو الحسل ذو الكتاي ادس حاول فيه فارية ود 
الشاعر أن يسجل ‏ نثرا ‏ جانيا من سيرته الذاتية: مركزا على ما 
يتعلق منها بمنابع تكوين وإثراء وتطوير التجرية الشعرية لديه: منذ 
نقراف الطلكولة السضية مضت مترلحل لفقي و الأككمال وك هد 
الكتاب فى طبعته الأولى سنة 1597م عن النادى الأدبى الثقافى 
نحدة وعاء فى بكوماة ومفعية ستففة من القطع الصدهي: 
تتصدرها مقدمة تحية موجزة للأستاذ عبدالفتاح أبو مدين» رئيس 
النادى. 

ومع أن الكتاب يكتب عن لحظة التجربة الشعرية أو عن جذورها 
ومناخها المحيط بها؛ ومع آنه بقلم شاعر غزيرالإنتاج. تسكن 
الشاعرية مفرداته وتراكيبه وتصوراته لبناء العبارة» فقد أفلت من 
املففظة القن قوحه عازه ابعر عخدفا بحالحون: الكماية ثرا فى 
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الأمور العادية فضلا عن الأمور الشعرية: وهى الملاحظة التى 
همدقا انعد النقا د عقزن] اكلم عن سوق كي الشاعن ناما كف 
نثرا قائلا: إن غلية الإيقا ع على منابع الكتابة لديه جعلته يبدو فى 
كتاباته النثرية كأنه راقص يحاول المشى بالخطو العادى؛ فتغلب عليه 
طبيعته؛ فإذا به يمشى - دون أن يدرى - بالخطو الموقع. 

وهى نفس الملاحظة التى يمكن أن تحسها بدرجة أو بأخرى فى 
الكتابات النثرية لكثير من شعرائنا البارزين» ومنهم أحمد شوقى فى 
«أسواق الذهب» ونزار قبانى فى كتاباته النثرية. وخاصة فى جوانب 
التجربة الشعرية من سيرته الذاتية؛ وغيرهم كتيرون من الشعراء 
الذين يعالجون الكتابة النثريةء مشبعين يأجواء الكتابة الشعرية: 
وليست هذه ملاحظة سلبء على هذا النوع من الكتابات؛ ولكنها فقط 
رضد لنعط شافع فى الكقابات التكزية لبعضن الشتعراء 2 

نكن الكتانة اليكل تعد تعر ا كرفو مقوع إلى الايكها دفن 
صور متعددة عن ذلك المناخ. مقترية من مناخ الكتابة النثرية: 
بدرجاته المختلفة» التحليلية أو الإبداعية آو الوصفية.. إلخ. وهى ما 
بتضح عند من يمارسون كتاية ألوان متعددة من الكتابات الأدبية فى 
الشعر والقصة والمقال والدراسة النقدية فى آن واحد. 

وكام م كيزفنة فقي أنى نسلا الاموظاية لكا ا عن 
وناقد وكاتب مقال ومحاور ومحاضر ومعلقء وله فى كل مجال من 
مدع التعالات اق اسلو خافن عفدف شيف لفاس لا 
ا ل ل 10 
وإن كان تلتقى جميعها حول ركيزة أساسية: ريما تمثل نغمة 
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الأساسء تتفرع عنها ألحان متفاوتة؛: وهذا النوع من التجمع والتنوع 
الأسلويى يشبه فى عالم الموسيقى آلة «الأكورديون» التى تصدر 
نغمتها الأساسية فى حالة بلوغها أقصى درجات الانكماشء لكنها 
مع كل درجة من درجات الانفراج والاتساع تمنح درجة جديدة من 
النغم. وعندما يبلغ الاتساع مداه قد يختلف مذاق النغمة القصوى 
حتى لا يجيد التقاط الخيط بينها وبين نغمة الأساس إلا المتذوق 
الخبيق: 

وتحن تعد هيدا الاستكلول الكتسس عن الشحن: فى الكتايات 
النقدية لفاروق شوشة وفى الأنشطة الكلامية حوارا أو محاضرة: فلا 
تتوقف أمامهء وإنما تتجاوزه إلى الحوار مع المضمونء ولكننا حين 
نحسه فى الكتابة النثرية عن التجربة الشعرية كما هو الشأن فى 
كتاب «عذابات العمر الجميل» فلابد من الإشارة إليه باعتباره نقطة 
تحدد تعاملنا مع المادة المطروحة انطلاقا من أن «اللغة الجميلة» هنا 
لم تشأ أن تشغلنا بذاتها بقدر ما أرادت أن تقودنا إلى «العمر 
الجميل». 

تسير الشرائح المنتقاة من السيرة الذاتية الشعرية هنا سيرا 
انتقائيا. ولكنه يخضع فى مجمله للتتابع الزمنى للعمر دون الحرص 
على الاستقصاء. فقفزات الطائر الشعرىء تتتايع من عش على 
شجرة التوت فى الحقل لطفل يهب العزلة: إلى عين حائرة ترقب 
شرفة مغلقة يختفى وراعها مصدر للتوهج والشوق والقلق والشاعرية 
لدى صبى على أعتاب المراهقة» إلى حيرة فكرية وثقافية لفتى جامعى 
برهن لون سا رن إسراذا سول الحومنة وا لوهودة 
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والماركسية. يكاد يعشى فى وهج ضوئًها طائر الشعرء إلى متامل 
كات ماه شاع كيل الووا وو لماه ذل اكقاهت موي 
إلى مسافر يبحث عن مسافرة ويبحث عن نفسه أيضاء إلى عائد 
يبحث لنفسه عن موقع متميز يعرف خلاله كيف يختار وكيف يدع 
و كيف عتمت كن محدو الكذا عد زمااهة اللجوو الوا كم 
والتعات: + 

إن هذه الشرائح تحمل القارئ فى رفق ولين إلى بعض منابع 
التجرية فى نفس الشاعر وتشير إليها فى رفقء وغاليا ما يتم ذلك 
دون إلحاح فى التفسير الذاتى من راوى التجرية؛ لكيلا يفتض كل ما 
ديامة معارة وجاريلاك مسلة شا بقدل كلتو مدن لقاو جا 
شرح تجاربهم باستفاضة تحرم القارئ من حق التاويل والتمتع 
والتخيل» وقد تصل عند آخرين بالقارئ إلى حد الملل وسرعة تقليب 
الشكتطاك حون ا اتوي دتمي 1 المععرة مق لقره لكاو اننا 
فيظماً إلى المزيدء وإن كانت أحيانا تقدم له من التفاصيل أقل مما 
يريده. 

تبدى الطفولة منيعا ثريا لاكتشاف هذا الميل الشعرى وتنميته, 
وتبدو الطبيعة أستاذا يركن إليه الطفل الصغير بالغريزة حين يشتد 
ميله إلى طلب الهدوء فى الحقول المحيطة بمنزلهم فى قرية «الشعراء» 
وحين يتلقى دروسه الأآولى من العش الذى صنئعه لنفسه فوق شجرة 
كز كدر الكى مكلو الى تفويه قدو ند ا زور امو يناعا هو انها نه 
وكأن هذا العش هو «كوخ» محمود حسن إسماعيل الذى مر بتجرية 
ممائلة قبل نحو ربع قرن من تجربة الشاعرء وقدر للشاعر فيما بعد 
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أن يكون رفيقه وصديقه وأحد المعجبين به والحافظين لتراثه: وكان 
اتسين هلا عاذت اننا ناه روسن تكن اشير ونا الى د 
تصطقيهم داخل «كوخ» فى ربوع الصعيد أو فوق شجرة قرب التقاء 
البحر والنهر فى ضواحى دمياط؛ بل كأن الشاعرين معا يلتقيان مع 
الشاعر الكبير «فيكتور هيجو» الذى كان يقول « لقد تعلمت من 
العراكة اكت مها عديمة ين الك 

والتجارب التى يلتقطها فاروق شوشة ويتخذ منها نقاط رصد 
ومرتكزات للانطلاق» ليست كلها بالضرورة تجارب مبهجة ولا باعثة 
على السرور فى حينهاء بل قد تكون محيرة أو مؤلة» وهو نفسه 
يترنم كثيرا بقول أمير الشعراء أحمد شوقى: «وأنبغ ما فى الحياة 
الألم» وهو يقدم لنا من صفحة الطفولة كيف أن شيوع مرض 
الكوليرا الذى أطاح بكثير من أهل القرية» بينهم أقارب أعزاء قد دفع 
بوالده الخائف عليه؛ أن يغلق عليه باب البيت فى إجازة الصيف التى 
كان يحلم فيها بالانطلاق بعد عناء الدراسة ويتركه «رهين محبس» لا 
يغادره إلا عندما يطمئن الأب إلى انحسار موجة الداء الكريه, ويقدر 
ما ورعهني التذاية أن وكون هنذا تخسن الذى الارعلة ذاه اكلا 
بحن ومع الحياةا فى الليق و الاقطلذق: اداع البلفل الستخير 
ا ا 
كبيرة من الانطلاق لملكاته الذهنية الأخرى من خلال اكتشاف ححرة 
المكتب الغامضة الخاصة يأبيهء والتى اكتشف فيهاء بعد أن كسر 
حاجز الهيبة وتجراً على فتح الأدراج» كنوزا من كتابات المنفلوطى 
وشوقى وحافظ ومطران وترجمات الإلياذة والأوديسة: تمتع بها متعة 
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فاقت ما كان يظن أنه قد حرم منه؛ وجعلته يكتشف فى نفسه حب 
القراءة وسياحة العقل والروح وارتياد الآفاق المناسبة لإنماء بذرة 
الشاعرية: بل إنه فى سياحته تلك فى أدراج المكتب المهيب يصل بنا 
الومشارت القضول يكين يكتسك الورسنائل العا طفية القن كان :قد 
كتبها والده الوقور إلى كميذةالتى ضيحت فين بعد زوجته؛ ويقراً 
سطورها وحده؛ دون أن يشرك قارئه فى التعرف على مذاق أسلويى 
وعاطفى يقع فى منطقة المنبع من تجربته هو. كما سيحرمه لاحقا من 
الاستماع إلى قصيذة ضغيرة كلها والزة فى متاسمة زؤاح خالة 
وأصر على أن يكون الطفل «فاروق» هو الذى يلقيها فى حفل الزفاف 
أمام أهل القرية بعد منتصف الليلء والنوم يداعب أجفانه؛ وقد كان 
من حق القارئ هذه المرة أن يكون شاهدا مع ضيوف العرسء وأن 
تكن منافعا لنعن ترق له مداقنو فرية الخاهنة فى هنذا الشياق: 

وتجرية الطفل المحبوس عن الانطلاق: وتحويل الشعور بالضيق 
والألم إلى انطلاقة من نوع آخر تتصل بمعدن النفوس القوية وقدرتها 
على التكيف والمحافظة على قوة الدفع حتى وإن اضطرت إلى تغيير 
الاتجاه؛ ولاشك أن فاروق شوشة قرأ فيما بعد فى كتاب التراث 
كيف أن جده أبا تمام قد حبسته الثلوج فى طريق عودته من 
الأصقاع الباردة فى شرق الامبراطورية. وأفهمه مضيفه الذى 
احتفى به أنهم فى بداية موسم الثلوج الطويل وأن أسابيع طويلة 
سكت قبل أنويكرن التإزيق: هونا للسهوؤوا و فلية العمل جراد 
بمكتية عامرة لديه. فحبس أبو تمام نفسه فيهاء وحين جاء وقت 
الرحيل. كان قد انتهى من تاليف كتاب «الحماسة» الذى أصبح من 
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اليو كنار ري لشفو 

وإذا كانت شخصية«الأآب» قد هيات المناخ لاكتشاف أفاق 
الشاعرية فقد كانت حريصة على ألا يؤدى ذلك إلى التشتت الذى قد 
يخرج بالفتى عن خط التعلم المنضبط؛ ولعله. وهو الشاعرء فى قرية 
الشعراء لم يكن يتمنى أن يكون ابنه شاعرا ولا يرحب بذلك؛ وكان 
خليل مطران فى أوائل القرن العشرين يتحدث عن تجربة ممائلة 
عدبا كص ين 10 اأواصيطلة يميا نكا ولاك ككاية ابعر فى 
هبناء عزو قا كاذه وا مش وار اننا كواهر| اعاف ونوك لعفن ب 
لكن تحذيرات الآباء لم تصمد أمام قوة الدفع المتولدة عن الموهية 
الفيية 

وتبرز «الأم» برقتها ورحمتها أقرب إلى تشجيع الشعر فى نفس 
الطفل الصغير وتهيئة المذاخ للنيتة الصغيرة حتى يتكون لها الساق 
ويشتد العود: وهى التى تصطحيه وهو طفل فى السادسة لتسمقه 
أناشيد شاعر الربابة التى يعزفها قريبا من بيت جدهء وتشجعه 
بردود أفعالها وهز رأسها وإظهار طريها وسرورهاء على أن يتشرب 
الإيقاع والنغم ويتجاوب مع الفن وكأنها تدربه على «الطيران» فى 
ذه لقا مقن الك كو ةعوور كدكن وه رهن مسن فل 
أغتاب المراهقة عندما تلاحنظ #ياءه امام الشيرفة المغلقة, وكأنها 
توحى له بأن هذه المشاعر طبيعية يمكن أن تكون طريقا للترقى 
والسموء وهى التى تكتب إليه رسائل قصيرة:. عندما يغتربء لكن 
الشاعر يؤثر أن يتذوقها وحده. كما صنع مع رسائل أبيه وشعره. 

إن الأم هنا تبدو راعية بذرة الإبداع وناسجة المناخ الملائم له. 
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وتتداعى يذكرها صور أمهات الميدعين من أمثال أبى فراس 
الحمدانى فى القديم ونجيب محفوظ فى الحديث؛ ودور الأمهات فى 
رعاية الإبدا ع وتنمية الموهبة يحتاج إلى وقفات طويلة من الدارسين. 

وذ كانت رتم الظفولة والفبداة ا سويد من كاذل التموية 
وكوف امنسات"النذوة: الكعورة واسكر نيا على سنا اسن 
الزرا ع» فإن مرحلة الثقافة والحوارء وتجارب الحياة فى القاهرة: وما 
وراعها قد أكسبت الجذر صلابة والفروع امتدادا والثمار تنوعا 
ونضجاء وتشير عذابات العمر الجميل» إلى أهم ملامح التجرية 
الأقاقوة الناشبن فى المنايضة وكا ررحم خلال ماهر 
الوقوف فى مرحلة فاصلة تتوارى فيها نجوم وتولد أخرى؛ وتتراجع 
صور أعلام الربع الثانى من القرن العشرين لتظهر صور أعلام الريع 
انالك رادل الشاراس 

ومحمود حسن إسماعيل نموذج على الجسر الواصل الذى يقف 
على أحد جانبيه ناجى وعلى محمود طه؛ وعلى طرقه الآخر 
عبدالصبور والسياب وحجازىء والتيارات الثقافية الخارجية تهب من 
أوروبا ومن بيروت تحمل القومية والماركسية والوجودية والأفريقية, 
وتيارات النقد والتحليل تتداخل فيها مشاعل علمانية لويس عوض, 
وروحانية سيد قطبء وأكاديمية غنيمى هلال. وشمولية محمد مندور, 
والمنافذ الواصلة بين الآدب والحياة تتأرجح عند الشاعر الظامى 
الكلدوحتحية الس (لكانينية الطيةة لحف جإساراه وإيقاهاء 
رونا انزو اطلام المقارى يمتقطي الدواقن الأرس ولكله يدن دن 
لني لأكان اطؤائكة بز لفقم النتعف العاء والمرقي للمتقف الحاضن: 
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وبنى هذه التيارات جميعاء يتشكل من خلال التشرب والوعى, 
نمط الكلاسيكية الجديدة للقصيدة الحديثة التى لا تنغلق على نمط 
بعينه. لكنها لا تنخدع بدعاوى القطيعة مع التراث باعتبارها ثمنا 
للحداثة وطريقا وحيد! للتجديد. 

وتحقق التجربة نجاحها من خلال تضافر التجربة والثقافة 
والوعى وسعة الآفق والاستسلام, مع هذا كله, للحظة الإبدا ع عندما 
تجىء دون اعتساف ولا تشنج. 

ويكون حصاد هذا العمر الجميل؛ ذلك الإنتاج الشعرى والنثرى 
الغزير والذى يجمع إلى المتعة الفائدة. وإلى جمال الفن التواصل مع 
عشاقه ويكون من الحصاد المتميز أيضا هذه الاطلالة الذاتية على 
منابع التجرية الشعرية فى «عذابات العمر الجميل». 
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م4 -عشرة مداخل لقراءة الشعر (الهيئة العامة لقصور الثفافة) 


فراءة فى ديوان موسيقى الأحلام 


للشاعر/ محمد إبراهيم أبوسئة 


يقف هذا الديوان الشعرى الجديد للشاعر محمد إبراهيم أبو 
نصف قرن منذ نشر قصيدته الأولى فى جريدة المساء سنة 21509 
وهو امتداد يتالق عبر أكثر من عشرة دواوين: أسهم بها أبو سسنة 
اسهانا شاغلة فى تيش الشتعز العري الحدية: انظالاقا مق ديوات 
5515 و«الصراخ فى الآبار القديمة» سنة 1575: و«أجراس 
المسياء» سئة ملاقل و«تأملات فى المدن الحجرية » سلئة 1 ١‏ 
و«اليحر موعدنا » سنة ١8‏ و«مرايا النهار اليعيد» سنة /1581,: 
ودرماد الأسئلة الخضراء» سنة .159 و«رقصات ثيلية» سيئة 3 
و«ورد الفصول الأخيرة» سنة /1 5 ١‏ وادشجر الكلام» للم * 
بالاضافة إلى مسرحه الشعرى وكتاياته النقدية وجهوده الإعلامية 
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التى تدور جلها فى محراب الشعر وتترنم يبكلماته. 

وكلكقيل موقو الشنسن نعل :نكرل التق لقا و لقو 
العشرين هذا العطاء الشعرى المتدفق بقبول حسن: تشهد عليه 
كتابات معظم نقاد العصر على تعاقب أجيالهم وتعدد أذواقهم.حتى 
إنه ليمكن القول بوجود حركة نقدية ثرية حول شعر أبى سنة: تمتد 
من جيل الرواد من أمثال مصطفى السحرتى ولويس عوض ومحمد 
النويهى وشكرى عياد وعبدالقادر القط وعز الدين إسماعيل ومحمد 
موصيداقى ينا 0ع الل مدل الويعطة هرم متكا نر صلكة اتشدل وحمي 
عيدالمطلب وفاروق شوشة ويوسف نوفل. وعلى عشرى: وصيرى 
جا شنار كاقى ون :سمط ووعو فيو ل البح عد ل اذا رسفت اعرف ون 
الإعلاميين والآكاديميين الذين وجدوا فى الإبداع الشعرى المتميز 
الكو جر افك ان عبن مو انا بمنهويا هيفف و الدواسسة ل نوات 
أسراره ليست فولاذية. تستعصى على الطرق وتكل معها الآيدى 
والمفاتيح قبل أن تجود بيعض ما وراءهاء وليست فى المقابل هشة 
لينة تكشف عن كل ما تخفيه لعابر السبيل وطارق الليل والنهار, 
ولكنها تمنح بعض كنوزها وأنغامها للذين يحسنون لمس الأوتار 
وتذوق الأشعارء والإصغاء إلى اللغة والطبيعة وقد امتزجتاء وفواصل 
الظاهر والناطن وقد انمحت»؛ وحدود الصحو والمنام وقد تداخلت؛ 
«ولخة لحد بالا وى مسقن كف الترسن الوشاكها المتجيقة القن 
تنتمى إلى هذه المنابع جميعاء وتعيد التذكير بوحدتها الأولى» بعد أن 
كإيقك حلودة | كموي قروم قن مشرو كنا بورلا ينا رجاه قرا طبلي 
الحادة. ١ش‏ 
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وتقدم هذه اللوحات من خلال ذلك كله «واقعا شعريا» قد يختلف 
مع الواقع العادى» ولكنه ينطلق منه. ويغريه بوسائل شعرية خالصة 
بالتقيق و القسامي والانظلاى و إخلال النسسة نحل التعيؤده والفركة 
ميكل اللستكي را لخواة عدي بالف تفاط تميكل الات 
الحقيقى الذى يتقمص أرواح كثيرين: ممن لا يزالون يدبون بأقدامهم 
على الأرض؛ ويعدون أنفسهم فى أحياتها .وفى هذا الإطار من القبول 
الحسن تتهدد الأطروحات الجامعية فى الداخل والخارج حول شعر 
أبى سنة؛ مما يعود بالثراء على حركة الشعر والتقد والحياة 
الحاعفة هنا ٠‏ 

هذا" القدول" لوي كردت قلق الترودين السترقدة بوذا نض 
المتخصصينء ولكنه يكتسب قيمته الحقيقية من الشيوع والاستقيال 
عند جمهور الشعر على امتداد أرجاء الوطن العريى» وهو استقبال 
يكتسب أهمية خاصة فى عصرء ينبغى أن نعترف فيه جميعا بأن 
الشعر لا يحتل مكان الصدارة بين الأجناس الأدبية الأخرى» على 
النحو الذى كان يحدث فى النصف الأول فى القرن العشرين مثلاء 
ولابد أن نضيف إلى ذلكء أنه داخل الدائرة المحدودة التى قنع بها 
اللحواينيه يية قنو درن امهو انا ور تكو االو ستل 
فوحعوون اشع بل واصية هذا "راض نكن هن زات ملك ا 
مقطا وق خااتنا امع الكانة لقف الرقوة) الت يكرضل الشهر اهن 
الاتصاف بها عند النقاد. وساعد على ذلك حنوح الشعر الحديث إلى 
الابكا ل فى وزيا كله العاضنة وطورض التجدريوا ف اللتلفدفة رع ل 
يسمح لها فى كثير من الأحيان بالتخمرء ومد شبكة التواصل مع 
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جمهور المتلقين بل وآحيانا مع صفوة هؤلاء المتلقين» ويعيدا عن إلقاء 
المسئولية, فى الجفوة النسبية بين الشعر وجمهوره؛ على ثقافة المتلقى 
أى وسائل المبدع أو تقصير الناقدء قإن نجاح أحد كبار الشعراء فى 
مد خطوط التواصل مع شريحة عريضة من محبى الشعرء مع 
المحافظة فى الوقت ذاته على وسائله الفنية الجيدة, التى تضمن له 
هذه «المكانة الفنية الرفيعة» لدى النقاد يعد انجازا جديرا بالرصد., 
وهو ما ينطيق على شاعرنا محمد إبراهيم أبو سنة بين مجموعة غير 
كبيرة من الشعراء المعاصرين. 

وإذا كان «القبول الحسن» من صفوة النقاد الدارسين»؛ وجمهور 
الشعر ومحبيه؛ قد ضمن للشاعر مكانة مشرفة فى عصره. فإن 
عطاءه الفزير وتقنياته الرفيعة وتجديداته المتلاحقة, وحبه العميق 
للشعر وإيمانه به لدرجة الامتزاج والحلولء كل ذلك جدير بأن يمنح 
الشاعر مكانا مرموقا فى «الحديقة الخالدة» للشعر العربى ولغته 
الجميلة. وهنى مكانة تمتد بعد اكتمال الدواوين» وانقضاء النافذة 
الزمانية التى يطل من خلالها جيل على لفته فيغترف منها ويضيف 
إليها ويعدل فى مسارهاء وإذا كان بعض الشعراء يطيلون عمر 
اللغة. كما كان يقول زكى مبارك عند حديثه عن أبى فراس 
الحمدانىء فإن العطاء الشعرى الثرى لمحمد إبراهيم أبو سنةء يهيه 
الحق فى أن يلتحق بقافلة هؤلاء الشعراء الخالدين. 

إن هؤلاء الشعراء يستطيعون عادة أن يفلتوا من صرخة الأسى 
القديمة التى هتف بها واحد منهم عندما قال : ما أرانا نقول إلا 
معارا أو عندما تحسر على ضيق رقعة الحركة المتاحة: هل غادر 
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الشعراء من متردم؟ ولكن هذا الشاعر نفسه.: شأته شأن أسلافه 
وأخلافهة من عظماء الشعراء لم يقل المعاد ولم يعدم المتردم لأن 
معطيات اللفة شائها شأن معطيات الطبيعة: قد تكون محدودة 
المفردات. ولكنها غير محدودة التشكيلات: وهى تمتد بامتداد أسرار 
التقنى الإنتساضة واسواق الكو الحى يقودنا «الشعواء العتلاد دن كل 
لغات العالم إلى اكتشناك حواف عن أفاقيا خين اللكيؤدة من بخادل 
كلمات محدودة. 

إن انحصار ألوان الورود وروائحها فى مائة لون ورائحة أو 
تكوها لايعتن ابد اهيعار معتنا بالزووة في مانة راك لحي 
ولكن الطبيعة والفنان الذى يحاكيها يستطيهان أن ينسجا من 
القداى “داخف ننقق النطى لق كان جنذان! وك نقات ا مكا دنه توفي 

ومن هنا فإن يعض ما نجده فى هذا الديوان من صور أو كلمات 
تدفقت فى تجارب سابقة للشاعر أو فى التراث الشعرى ينيغى أن 
نلو النهفن إطاوهدة القدرة البدحة عن فس الفلافات التسعرية 
اللكيوة: إن الكلمات القررة قتروا نا امتهم الشاعر ف روه إلى 
حالتها «البرية» الأولى» التى كان يتحدث عنها سارتر عندما يعجب 
بقدرة الشعراء الكبار على تجاوز حالة «الاستئناس» التى تركن إليها 
«الكلمة» من كثرة التعود والنجاح فى إعادتها إلى الحالة البرية أو 
الوتسقندة التولن وم قازل هه "هون الى نيه" الشتاعن لكام 
منظلق"الكلمة راكل القصودة لكى كنكل شيك دكي ننه العافت 
لم تكن مالوفة فى بيئّتها المستانسة النثرية وامتداد هذه الشبكة 
افكااذكا فين لسراو تاه ,وا المح وطزؤله دوا الفزوهدا عياف 
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والتجاور وإمكانياته, وما يتوالد عن هذا كله من كيمياء التعبير 
وكيمياء التصويرء وشحنة الطاقة الشعرية: التى تعطى اللوحة 
الشعرية كل الحياة والإبهارء حتى وإن يدت «مادتها الخام» قبل 
إعادتها إلى حالتها البرية» مادة مطروحة فى الطريق. 

إن حالة الحب والامتزاج الشديد بين الشاعر وشعره تجعله يحمل 
من القلق عليه ما يحمله المحب الولهان نحى محيويه الغالى: ولعل هذا 
يفسر نفغمة رثاء الشعر فى الديوان الذى بين أيدينا على نحو ما 
نجده فى قصيدة «موسيقى الأحلام» التى يستعير الديوان عنوانها 
ويستعيد نغمتها العامة, فى الإشفاق من أن تخفت الموسيقى فى 
الكون. فتششحب ملامح العالم البديل الذى يسكنه الشعر وتغمره 
الأحلام ويشكل شيكة النجاة التى تحول دون ارتطام الواقع الفج 
يمشكر ةالقتاف القاسية: 

والقصنيدة كحرك ف سكل اششتغار: كترئ موازية: وى طريقة 
فنية تشيع فى كثير من قصائد الديوان» حيث نجد حكاية تتحرك 
اختوا كنا ومتداهدفا وعفرداقها لك تمان :دلالة از قيحة بولكن 
مرحلة التأمل الهادئ التى تعقب تلقى الدلالة الأولى» والتى «تحرضنا 
عليها هذه الدلالة نفسها من خلال إيماءاتها وغمزاتهاء تقودنا إلى 
دلالة أو دلالات أخرى تيدو ملامحها كملامح شخوص الأحلام أو 
أطياف العرائس النورانية» إن الشيخ الذى يستند إلى جذع الشجرة 
مرتجفا ومتصببا عرقا يرى طيوف الموت قادمة, لم يكن إلا ذلك 
البستانى الذى يملا أغصان الأمل بأزهار الغدء ولكنه كان على يقين 
من أن روح الآأغصان تستجيب لرشفة الماء وهبة النسيم؛ ولكن ما 
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فى روح الأغصان من حس الاستجابة يخبو وتخفت الموسيقى فى 
الروح: ويكون ذلك تذير الفناء وتعى الضوء إلى الأكوان وإراقة لم 
الربيع يمناقر الغربان» وعندما تخفت الموسيقى وتختنق الكلمة 
المجنحة لابد أن تنتعش الكلمة الزائفة فإذابالبهتان يأكل الطعام 
ويمشى فى الأسواق ويتربع على روس الذين يتاجرون برقاب 
ترسل القصيدة إيماءاتها التى تجعلنا نقترب من مناخ الدلالات 
الأخرى حين يطرح السؤال على البستانى الشاكى: «هل آنت المتنبى؛ 
الرؤية أمام المتلقى تمهيدا لمشهد الختام الذى يسجل غفوة الشعرء 
وهى غفوة يحرص الحب على أن يجعلها مؤقتة ويجعل صحوتها مع 

إن التركيز على الوسيقي والحلم وقد أصابهما الوهفن فى حدائق 
الشعر يرسل كثيرا من الإشارات فى اتجاه الإيجاب والسلبء فهذه 
الموسيقى هى خلاصة العناصر فى جوهر الشعر كما أدركتها 
مدارس التطور العالمية. وكمأ عبر عنها الشاعر الفرنسى راميو فى 
صيحته الشهيرة ]010 ]21/811 1011510106 13 06 الموسيقى قبل 
كل شىء؛ وقد تكون المرثية لخفوت الموسيقى فى روح المرسل أو فى 
الغفوة حتى يرتد للحلم موسيقاه وللشعر روحه. 

إن مرثية مالك بن الريب تشكل قصيدة أخرى: ترسل الإشارات 
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فى«موسيقى الأحلام» قد تجسد فى صورة بستانى يترنح على ضفة 
النهر ويتكىء على جذوع الأشجارء فإن الشاعر المحتضر هنا يتبدى 
فى صورة واقعة حقيقية فى التراث العريى» بطلها مالك بن الريب 
الشاعر الأموى الذى أوفد إلى خراسان غازيا ‏ ريما تخلصا من 
حدة شعره ‏ فحاصرته الجراح ونذر المنية قيل أن يعود إلى موطنه. 
واضطر الرفاق الى التخلى عنه, وتركه؛ ينتظر ‏ وحده - لحظة الموت 
القادمة لا محالة. ويكتب وثيقة لنفسه فى قصيدته البائية المشهورة. 

وعلى النحو الذى تشكل فيه الاستعارات الكيرى فى قصائد أبى 
سنة؛ هيكل الدلالات الأولى ثم تنطلق القصيدة بعد ذلك إلى دلالاتها 
الأخرى. جاءت قصيدة مالك بن الريب لتآخذ من الواقعة القديمة 
نقطة انطلاقها الأولى؛ ولتواصل تشكيل هيكلها الخاص فى إطار 
تسليط الضوء على لحظة النفس الأخير للشمعة: التى تعرف أنها 
على وشك الانطفاء ويكون جزء من مرارة الأسى أن نواح الشاعر 
الحتضن لقن تشغل أذهان الصنحاب كيزا 

عادوا إلى أحضان زوجات يبلان المراشف بالدموع 

ويستبقن إلى ملاعبة تريق دم الفراق 

ورد يؤججه العناق 

وتلف لحظة الوحدة حياة الشاعر المحتضرء وتأتى العيارة الأثيرة 
عند أبى سنة: «وحدى» وينكسر من حدة الوحدةء سيفه وحصانةه: 
بشق أحدهما فى الأرض له لحداء ويلفظ الآخر الأنفاس حزنا على 
أن صاحبه لم يعد يلاطف حبينه: ولا يود الشاعر أن تكون آخر 
صورة يحتفظ بها الصحاب له وهى صورة المحتضرء فيتآفف من 
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ظهور صورة أنثى الليالى: يرغم أنها يمكن أن تكون طيفا من ذكراه 
الطروبء ولكنه يود البقاء لنضارة صورته؛ مادام قد استعصى عليه 
النقاء ذائة: 

هذا الفناء يلفنى 

هلا لحقت بعن مضواأ 

فلعلثى أبقى قليلا عندهم 

ذكرى يقابها الصغار 

على جدار الوقت.. تقروها الرياح 

لكن الشاعر الذى يعلن هنا احتضار الشعر وشحويه ودنوه من 
الموت: إنما يعلن ذلك من خلال شعر ملىء بالنضارة والحياة. وتلك 
إحدى مفارقات اليناء الشعرىء ومن قبل كان الشاعر الفرنسى 
فيرلين قد شن هجوما قاسيا على «القافية» وعدد كذيرا من عيويها 
وقيودها ودعا إلى التحرر منها فى شعرء جاء فى نهاية المطاف 
شديد الالتزام بالقافية. 

إن معمار القصيدة عند أبى سنة يكمن وراءه قدر كبير من 
التناسق والحرص على «الإيقا ع» وهو إيقاع يتجاوز مجرد الحرص 
على الإيقاع الموسيقى المالوف, وإن كان شديد الاهتمام به, ولكنه 
تمك أفنها ورا ء ذلك إلى القككتماء بايها ع امعطم الشتدرى وعاحققة 
توضاته حلي تعن كانهية بربالايقا م القتولدتيي الفا لم الاي + 
مي ذلا لعرة قانينة ؤم 1 المنديع للذكرة انما كارن نقولة تعليك لسري 
ومنهم «جرونجير» من أهمية حرص الشعراء المتميزين على صنع 
#العتحهه لاطي و الخ كاة كلل علييا زلانة ها فون لومز 
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(000 - 15ا50)والتى تتكامل وتضيف إلى الملامح العامة للجنس 
الذى ينتمى إبداعهم إليه. وهى الملامح التى يطلق عليها دلالة ما 
تحت الرمز (006© -5111) ونستطيع أن نتلمس جانيا من ملامح 
هذا الإيقاع الخاص فى مطلع قصيدة «لعينيك هذا الربيع» وهى 
تشكل فى محجملها «استعارة كبرى» للمحيوية المرادة, التى قد تكون 
المرأة الجميلة أو «الحقيقة» أو «الشعر» أو «السعادة» وكلها يحتويها 
هذا القالب الاستعارى الكبير. 

لكن خطوات بناء الدلالة الأولى. تتشكل من خلال أربعة مقاطع 
شعرية متتالية؛ تبدأ جميعها بداية موحدة بالجار والمجرور: «لعينيك ‏ 
لصدرك ‏ لشعرك ‏ لقامتك» ومثل المجرور فى كل منهاء المهدى إليه 
من خلال دلالة اللام ويعقبه فى المقاطع الآريعة «الهدية» التى تتناسب 
دائما مع المهدى إليه وتليق به. فللعينين الربيع» وللصدر الحدائق 
وللشعر المساءء وللقامة السنديان» وثلاث من هذه الهدايا تسيقها 
أداة الإشارة: هذا الربيع: هذى الحدائق: هذا المساء واثنتان منها 
يعقبها «اسم الموصول» : هذا الربيع الذى» ودهذا المساء الذى» 
وتشكلان ضفيرة مع الهديتين اللتين تخلوان منه. فيحل اسم 
الموضول فى القطع :الأول والثالت ويحتفى يفن الثاتى والرابعه وياتى 
بعد بداية كل مقطع فعل مضار ع رئيسىء يتناسب مع الهدية ويحدد 
مسار المقطعء فالربيع تتفتح جناته, والحدائق تهفو إلى لمسة اليدين 
والمساء يتكائف ويمتد فوق المراعىء. والسنديان تمازحه الريح, 
ولنلاحظ مرة أخرى هذه الضفيرة الداخلية فى دلالة الأفعال على 
إرسال الحركة أو استقبالهاء فالفعلان الأول والثالث يوحيان بانبعاث 
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الحركة من المركزء حيث تتفتح جنات الربيع ويمتد المساء ويتكائف» 
على حين أن الفعلين الثانى والرابع يوحيان باستقطاب الحركة أو 
استقبالهاء فالحدائق تهفى إلى لمسة من اليدين والسنديان يستقبل 
ممازحة الريح. 

. إن هذا التناغم الدقيق هو الذى يشكل وحدة الإيقاع فى المقاطع 
المتجاورة؛ ويمنح للنسيج الداخلى للقصيدة صلابة تسمح لأدق 
الأطياف أن تعبر خلالهاء ولأدق ذرات المشاعر أن تكمن فيها. 

إن اختلاف الجملة الشعرية: طولا وقصرا فى قصائد الديوان لا 
يعكس مجرد الاستجابة لقواعد بناء الجملة اللغوية, ولكنه مع 
المحافظة عليهاء يفتح من خلال هذا الاختلاف باب المناورة الشعرية 
لكثير من التعرجاتء التى تساق فى بناء الجملة, وكأنها أتت عرضا 
فى طريق بحث المبتدأ عن خبره؛ وهو طريق يتعمد الشاعر أن يجعله 
طويلا وملتفا فى بعض الأحايين ولننظر إلى هذا الجار والمجرور 
الحائر فى مفتتح قصيدة «غزالة فى مطلع الربيع» حيث نجد الشطر 
الأول: «فى مطلع الربيع» يبحث عن متعلقه الذى لا يجىء إلا فى 
السطر السادس عشر من القصيدة «قايلت هذه الغزالة التى تفيض 
بالدلال» وعلى امتداد هذه السطور تنيث تسعة أفعال بمتعلقاتها. 
توشى الصورة المجملة للمضاف إليه «الربيع» لكى تؤهله وهو فى قمة 
تالقه, لمواجهة الغزالة التى تفيض بالحنان: وهذه الأفعال تفوح من 
خلالها روائح التجلى والتخلى والتحلىء ونصب الشراكء وإغواء 
الحسانء وقرع الكئوس وفتح الدنان. وصولا إلى اللقاء الخاصف 
بالغزالة التى لا تزيد الأفعال المسندة إليها عن فعلين. فى مقايل 
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تسعة أفعال استوعيتها جملة الربيع المطولة. 

وإذا كانت تقنية هذا المقطع الأول من القصيدة:؛ قد بنيت على 
أساس الجملة الشعرية الطويلة: المذيلة بجملة شعرية قصيرة: فإن 
هذه التقنية ذاتها قد امتدت إلى المقطع التالى من القصيدة: والذى 
تشكل من سوال وجواب: 

سالتها: ما يفعل الظمان 

وألماء فى يد البخيل؛ والحصان فى أسره 

والليل والنهار» يهريان أمامه؛ ولا مناص من خسارة الرهان 


2. 


يدت 

ومن الميسور أن نلاحظ أن جملة السؤالء استفرقت نحو عشرين 
وحدة لغوية. على حين اكتفت الإجابة؛ بكلمة «تبسمت» لكن من 
الميسور أيضا أن نلاحظ أن السؤال الشعرى ليس مجرد سؤالء 
ولكنه يحمل من الإبحاء والترشيح والالتفاف والإشعاع ما يجعله 
هدفا فى ذاته. 

إوردقةا التظاء :هن شيكة القافية لا قل احكاما عن دقفها فى ينا 
الجملة الشعرية» وهناك نمطان من القافية فى الديوان» أحدهما نمط 
[لتقاضويك | لخدا معي موعدنة الكاقية نوسي العووا و مفيا كصيي: 
ومقطوعة. وكلتاهما تخضع لقافية واحدة. فقصيدة «بفداد» تلتزم 
قافية الراء وبحر البسيط فى صورته التامة. ومقطع «مصير» يلتزم 
قافنة البوافق بحن الكامل: 

ما النمط القاترقيو فيظ القاقرة. فى شين التفعيلة: وهو نعط كدض تمق 
خلال طبيعة هذا الشعر على إعطاء أكبر قدر من الحرية للشاعر فى تنوع 
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قوافيه؛ ولاشك أن إطلاق مصطاع «الشعر الحر» على هذا النوع من شعر 
التفعيلة؛ يعود فى جانب منه إلى الحرية التى يملكها الشاعر فى اختيار 
قوافيه, لكن هذه الحرية فى ألوقت الذى ترفع فيه «قيدا» تليدا عن الشاعر 
بتمثل فى وحدة القافية أو تنوعها الملتزم بقوانين أرستها التجارب الشعرية 
نايف والمكشلة نت قوانق اللرسوع والللتاه و اتيهاف و لواف وها 
كليل تارم له رقيو ا العقارها فى شرق دواقيةكرما يكلما هذا انويع 
على مذاق شعره؛ وما يحمله ذلك التنويع من ثراء أو فقر فى النغم ومن 
مؤسية أو مطافالة الايقا ع العام للقصيدة..ولغل هذا يذكرنا يما آشار اليه 
الأسلوبيون من فكرة ما فوق الرمز وما تحت الرمنء وآلمحت إليه من قبل. 

والواقع أن شعر أبى سنة يتمتع بلون من غنى الإيقاع الثرى من 
هذه الناحية: وإذا نظرنا فى قصيدة مثل قصيدة «زمن جديب» من 
هذه الناحية؛ وجدنا توزيعا للقوافى يحول القصيدة إلى مقاطع 
يهاه زبيه زاكل الككل الكل مشول مروف قافة تجانينةا 
واتقلية:كما يشتضيع مسافات التردد» للقافية الواحدة؛ لإحساس 
داخلى يزيد من شدة تماسك القصيدة. 

ويسود فى القصيدة التى تبلغ نحو مائة سطرء قافيتان رئيسيتان هما 
الناء: والناعهو قاذ اقرعية اهيا هى القاف: وتتيى قافية الباء المتلوة بالا 
«الأغنية. الساقية: إلغ» فى الأسطر الثانى والعاشرء والرابع عشر 
والعشرين والخامس والعشرين والثانى والثلاثين والسادس والثلاثين» على 
حين تتوزع قافية الباء, الت :88 الْقاقية الرئيسية على سيية عش موشفةا: 
تزذا من الاسطو رقم +8 رامال لاليهوانة الفميف كواره الظهور ف 
الآأبيات ؟4,: 4]: 1١ ,.05 5٠‏ 0115 75, 17 78, (ثم تفتح قوسا 


للا 


لقافية داخلية فى القاف: فتطيق فى لاط لقا عض ىلوتم 
تعود الباء للظهور فى الأسطر رقم ٠١١٠٠١ ,91/ 55:54 ,5١‏ وهذا 
التردد قايل لأن يشف عند الدرس المفصل عن كثير من الدلالات على إحكام 
القافية وترابط الإيقا ع؛ ويمكن الامتداد به فى كثير من قصائد أبى سنة. 

إننى لا أريد أن أقف عند الروح القومية المتدفقة حماسا أو 
سخرية فى قصيدتى «بغداد» و«أخى فى العروية» ولا عند الشاعرية 
المجنحة فى قضيدة اللاذقية عشيقة البحر, ولكنى أود أن أشير إلى 
هدين الحكمة الشعرية الصافية التى تأتى أحيانا فى شكل اتضال 
حميم ومباشر بالإنسان» وهى تهزه من أعماقه 

يا هذا الإنسان العابر جسر الأحزان ويحر الأنواء 

لا ينجيك سوى الحب يفجر فيك الشوق 

.إلى موسيقى تفمر كل الأرض صفاء 

تملا كل شرايين الأشجار أغانى الماء 

يا هذا الإنسان المغتر بمعا تحويه خزائنه 

كل خزائن هذى الدثيا إلا ما يحمله القلب خواء 

لا ينجيك سوى كف أخيك 

ولا يدفئ بردك إلا ااشوق 

وحاذر ما [كثر ما حولك من أعداء 

كل وجود لا يسكنه الحب هباء 

كل وجود لا يسكنه الحب شقاء 

تحية للشاعر الكييرء ودعوة إلى المزيد من العطاء والثراء. 
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مد خل فى فراءة شعره 


منذ ما يزيد قليلا على نصف القرنء احتفى عميد الأب العربى طه 
حابي نيك للم ل تنام حخاوي والعد ا صسعو من الشداغن 
حستن غنيق الله القرشى (1558 .51 )١١‏ من خلال تقديمة 
لديوائة, «الأمس الضائّع» ودفم هذا الاحتفاء طه حسين إلى أَنْ 
قبل عقدين من هذا التاريخ فى أواخر الثلاثينيات حين قال : «إن 
المجار ال شه شن الو ات ان وكارة احج دن تمت 
الزيارة: «هناك عرفت بين ما عرفت أن شعر الحجاز» قد نشطء وأن 
صوت الحجاز قد استائق الغناءء وأن غناء الحجاز فى هذه الأيام, 
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أتفاح لديف هك فاع ذلك التناء الكدو عدا للك سف هرا 
الحجاز يتغنون بالحب والأمل ويالحرمان واليآس والشوق والطموح, 
غرفت أن فد أن لى أن أغدن عا قلته يكن عشريةن عاما من أن 
الحجاز لا شعر فيه. 

كان حسن عبدالله القرشى قد أصدر فى القاهرة ديوانه الأول 
لمعاف الوفةا ري مق قن لقان سوا حرمو مونم وا لاتهيكرة 
لديوانه(الأمس الضائْع) سنة :١461!‏ وكأن عندما أصدر ديوانه 
الأول» فتى فى بداية عشرينيات عمره؛ لكن نتاجه الشعرى كان يشف 
عن قراءة وجسارة ورغبة فى المشاركة فى الحركة الشعرية العربية؛ 
التى كانت تشهد وقتها فترة المخاض لميلاد قصيدة التفعيلة يعد 
تنويعات كثيرة على صورة الأنغام الموروثة طولا وقصراء والقوافى 
المتبعة توحدا أو تنوعاء وهى تنويعاتء كان الفتى الحجازى واحدا 
فقو نار نتفي شالعو فى لد لكر 

وقد استمر إنتاج حسن عبدالله القرشى غزيرا على امتدادا نحو 
نصف قرن منذ صدور ديوانه الأول: وإن كانت درجات العمق والأناة 
والتجويد تتفاوت بين فترة وأخرىء وأحيانا بين موقف شعرى ملائم 
لطبيعة الشاعر ومواقف أخرى تبدو أقل ملاعمة, أو أكثر تكلفاء وحين 
حدم قحاكوه ودؤاويفة هي طبعة (دار 'الغودة) التى ظهرت :فى 
سبعينيات القرن العشرين؛ وأعيدت طباعتها فى ثمانيناته» كان عدد 
الدواوين التى تضمنتها المجلدات الثلاثء لما أطلق عليه فى مجمله 
«ديوان حسن عبدالله القرشى» لافتا للنظرء فقد ضم المجلد الأول 
عدة دواوين بين متوسط الحجم وصغيره. وهى «البسمات الملونة» 
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وقد صدرت طبعتها الأولى ١95:51‏ مع مقدمة الشاعر وقد ألحق به ما 
أطلق عليه «سوانخ وخطرات» وجاءت مجمل اليسمات والسوائح فى 
نحو مائتين وثلاثين صفحة: ثم جاء ديوان مواكب الذكريات:» الذى 
مدو لويف :الأرل نط 01يذ ا درق قوم له"الكافي الكس حمق 
حسن الزيات بفقرة تحية موجزة أشار فيها إلى نفحات الحجاز 
ومنازل الوحىء وقدم الشاعر كلمة لقرائه أشار فيها إلى أن ما صدر 
من دواوين شعراء بلادنا هو نزر يسير فحق على شعراثنا الموهوبين 
أن يغذوا السير فى ميدان النشر وكأنه بذلك يريد أن يبرر صدور 
الديوان الثانى بعد فترة وجيزة نسييا من صدور الأول لكنه فى ختام 
الكلمة؛ وعد القارئ بأن يلتقى به قريبا فى الديوان الثالث: وكأن 
الزغنة قن اماع سوق وكيوه الستفر الحفاوف اكدالنه كانت 
احج رانو للار رقن اتدل كيد دوو اق دو وجاك وسو سفن قم 
ا ا 
1 بمقدمة الدكتور طه حسين: وهى مقدمة صرح خلالها الدكتور 
طهء. بأنه قد تراجع عن مقولته السايقة, بأن الحجاز لا شعر فيه 
وأشار إلى زيارته الميدانية التى مهدت لتعديل رأيه القديم؛ وإلى شعر 
القرشى الذى ما: إن سمعه حتى كلف يه وتمنى أن يراه منشورا 
ولكنه امتد كذلك إلى الإشادة بشعراء الحجاز المعاصرين الذين 
أخذوا يصلون القديم بالحديث: ويردون إلى الحجاز مجده الفنى 
العظيمء وفى استشراف نافذ اليصيرة: قدم طه حسين من موقعه 
الزمنى: قبل أكثر من نصف قرن:ء نظرة على مستقبل شعر الحجاز 
الواعد آنذاك, وعلى الأجيال المتلاحقة التى تعيد إليه مجده؛ يقول طه 
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سام ني 517 ام لفق فى سكاف الأ شهرا خط إلى طن 
يتغنى به رجالء قد كادوا ينفون عن أنفسهم ثياب الشباب ويتغنى به 
رجال الشباب النضر الغضء فى نشاط وأمل وثقة وإيمان ويتغنى به 
صبية سمعت بعضهم لم يكادوا يبلقون طور الشياب. 

له تشتووطاة بحسين الى ماسزاء يبحمل للحت اللغاعه السيوو 
الحجازىء فى هذه الفترة» وهى ملامح ‏ على عمومية بعضها ‏ ما 
تزال صالحة للتامل وتقليب النظر فيهاء إن لم يكن لقراءة الشعر 
الحجازى فى مجمله. فلقراءة شعر هذه الفترة على نحو خاصء؛ 
يقول: 

وفى غناء هؤلاء وأولئك, حزن يمزق القلوب: وأسى يغرق التفوس 
وفيه غزل عذب وحماسة متقدة. وطموح إلى المجد؛ وسمو إلى عظائم 
الآمال والأحلام - وفيه أشياء أخرى كثيرة تحسهاء ولا تكاد تحققهاء 
هى أشبه شىء بهذه الأشياء التى تثيرها الموسيقى الرائعة فى قلبك 
وعقلك فتملك عليك أمرك كله؛ فإذا أردت الإعراب عنها لم تجد إليها 
سييلاء وفيه على كل حال هذه العذوية الرائعة الشائقة التى تنسل 
إلى النفوسء» فتشعرها رضنا حلواء لا يخلو من حزن ضئيل؛ يجرى 
فيه مجرى خفياء وهذه شهادة أدبية رفيعة يقدمها طه حسين حول 
الشعر الحجازى؛ بمناسية تقديمه لديوان الأمس الضائًع: لحسن 
عب ]لله القوكتي ميرك اقيق وهى دمران بسكن لواحف تبح اكه 
وستين صفحة: ليختتم المجلد الأول فى الديوان ويأتى المجلد الثانى 
متكفملة زناويوا سواه الذنئ تسو سيد 13539 قي طيية لاون 


مع مقدمة عن الشعر ‏ ويحتل نحو تسعين صفحة: يليه ديوان «ألحان 
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منتحرة» الذى صدر سنة ,١514‏ فى نحو تسعين صفحة كذلك: ثم 
ديوان «نداء الدماء» الذى صدر كذلك سنة ١514‏ فى نحو ثُمانين 
صفحة, ثم ديوان «النغم الأزرق» الذى صدر سنة 1511 فى نحو 
تسعين صفحة: .ثم ديوان «بحيرة العطش» الذى صدر سنة 19031 
فى نحو تسعين صفحة:؛ وقد كان صدوره قبل النكسة التى ولدت 
ديوانا آخر هو «لن يضيع الغد» الذى صدر سنة ١514‏ فى نحو مائة 
صفحة:؛ ثم ختم المجلد الثانى بديوان «فلسطين وكبرياء الجرح» الذى 
صدر سسنة 1970 فى نحو مائة صفحة: وهكذا شهدت فترة 
الستينيات من القرن العشرين غزارة كبيرة فى إنتاج الشاعر حسن 
القرشىء انطلاقا من موقعها فى حياة الشاعر ونضجه فى أربعينيات 
العمر من ناحية وموقعها من التاريخ العربى الحديث وقد مثلت قمة 
فى صعود المد القومى وانتكاسهء من ناحية أخرى. 

ويأتى المجلد الثالث من الديوان ليضم أربعة دواوين هى «زحام 
الأشواق» وقد صدر سنة 1517/7, ثم ديوان «عندما تحترق القناديل» 
الذى صدر سنة ١575‏ وديوان «زخارف فوق أطلال عصر المجون» 
سنة 191/4: وديوان «رحيل القوافل الضالة» سنة /١547‏ وقد صدر 
له فيما بعد عن دارالشروق ديوان «المشى على سطح الماء» سنة 
+1 . 

ولا شك أن صدور أكثر من خمسة عشر ديوانا من الشهرء على 
امتداد ستة عقود متتاليةء. تيدأ بالأريعينيات» وتمتد حتى التسعينيات» 
إضافة إلى ما يمكن أن يكون قد تلاها من قصائد مقردة: أو ما 
سيقها من محاولات أولى مهملة: لا شك أن هذا الإنتاج يقدم إشارة 
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وهو عطاء كاد يستغرق معظم سنوات عمره. 

وذ "اتترخ هذاتسا مهال الخركة عند الشاعي الى تصى 
فى المجالات الديلوماسية. أو فى مهام ثقافية أخرىء أو محققا نزعته 
نحو الترحال الدانّم: وناشرا قصائده أو دوأاوينه فى العواصم 
الثقافية التى مر بها أو استقرء مثل القاهرة: وببروت» أدركنا من 

ولغلوقكروة شايوة هلي الدعوان الأول المكفات ازلونة قينا 
تاعضان أن التدوم اللوسيقي) وظرع! لتهواف هن خلال أطزره كات 
بعل ابو خلوافن القطوى: التى كانت فى فوحلة تعاض الكل حون 
فى الشعر العربىء تمثل فى قصيدة التفعيلة التى ولدت فى إطار 
الفترة الزمنية التى صدر فيها الديوان فى أواخر الأريعينيات. من 
باكثير ولويس عوض من قبل: وعلى كل حال فإن ديوان (اليسمات 
الملونة) تزدحم فيه الأشكال الموسيقية التراثية والواعدة: والمجددة: 
أوتكاما لافنا الحكلى وتكواو و فق كول قوية السية عل الففل 
العروضى والبلاغى المعروفء وقدرة الايتكار والتحديد وتنويع 
الإيقاع. 
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ففى الزاوية الأولى نحد شيوع بحورء مثل الخفيف واليسيط 
والمتقارب والرجبزء والكامل: والسريعء والطويل: والرملء ومخلع 
البسيط؛ وأشكال المجزوء والمرقل والأحذ والمضمر وغيرها من 
تنويعات الأعاريض والأضربء مما يدل على تمكن قوى من أسرار 
العروض الخليلى: وإن كان هذا يقترن فى بعض الأحيان يبحمل 
بعض القوالب التعبيرية التراتية» التى تأتى وكأنها صدى لقراءات 
الشاعرء: أكثر من كونها استجابة لمتطلبات الموقف المعاصر فى مثل 
قوله فى قصيدة «أواذى الحب!") ‏ والعنوان فى 1 لافت للنظر: 
وتسلفكنى فى يصور الغرام 
وهفكذاافرقت فى عيلم 
متهاببى فيه أجي الأوام 
ل اسيموبهة كل مون ال عن 
ترسف فى أفلالها كل عام 
أو قوله فى قصيدة «غرامك فى قلبي(/ )2 
شيافيا عيداءاينة اإشبانى 
وطوح بالموموق من مأملى الدانى 
غرامك فى قلبى ويكرث خافقى 
ندى النأى عن قرب إذا رمت أشقانى 
أو قوله فى قصيدة «يعد الحرمات؛(؟) 
نفضت إرهاء أوهامي وأوجالى 
وعفت نشاان ريى من جوى الآل 
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وبين جنبى جياش تنازعه 
أحلامه الفر دئياهباإهوال 
قلم أبال ارتماضا شب من جسدى 
ا وعاث ما بين آأجفانى وأوصالى 
وام احاشر بيه لضن مجكرس) 
إن راش سهماء فسهمى النافذ العالى 
ولا تتوقف أصداء القراءات السابقة التى تنعكس على صفحات 
الديوان الأول الشاعرء على القراءات الترائية وحدهاء بل تمتذ هذه 
الأشداء الى قواعاف الشاعر ليعكن الشعراالعاضرين الذين كان 
يعجب يهم وأصبحوا أصدقاءه فيما بعدء وقد يبدو هذا فى مثل هذا 
المطلع لقصيدة «لحن جريح(") . 
مربالجهوقميرى عجابى 
ساس الرعشسة غفاق الإفان 
أيهاالقمرى فى متن السهاب 
مرح الآكوانء, جول الروابى 
أين أنت اليوم من أسر عذابى؟ 
ويبدى هذا المطلع قريبا من الروح الصياغية لجندول على محمود 
طه وعلى آية حالء فإن روح الصياغة المحكمة:؛ والديباجة المشرقة, 
والعبارة الرصينة» تسيطر على كثير من قصائد ديوان «البسمات 
الملونة» فى إطار هيمنة وتنويع موسيقىء يصرف النظر عن نسية 
شرائح من هذه الصياغة إلى قراءات الشاعر التراثية أو المعاصرة, 
وذلك نهج متوقع فى باكورة الإنتاج» فى مرحلة شد الأوتارء وإحكام 
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النغمات: وبحث الشاعر عن صوته المتميز. 

لكن اللافت للنظر من ناحية أخرىء هو هذه القدرة التنويعية فى 
الديوان نفسه. فى مجال عد التفعيلات فى الأبيات أو المقاطع 
المتتالية. وموقع القافية الموحدة أو المتنوعة, والأشكال التى يطرحها 
الديوان؛ على حداثة سن صاحيه نسيياء وهو فتى فى مطلم 
العشرينيات من عمره فى تلك الفترة»ء وهى تومىء إلى حسن 
استيعاب: وتوقد ملكة. ومشاركة إرهاصية جيدة فى حركة ميلاد 
القصيدة العربية الحديثة؛ بدءا من نهاية أربعينيات القرن الماضى, 
ونستطيع أن نشير هنا فى عجالة: إلى بعض صور التجديد 
الموسيقية التى تضمنتها صفحات هذا الديوان. 

١‏ فهناك نظام «السباعيات» و قد بنى على أساسة الشاعر 
إحدى قصائده يعنوان «تعالى بنت آمالى»!١)‏ التى تشكل من ست 
سباعيات» تنتهى جميعا بالبيت الذى تبدأ به القصيدة وهو: 

أريقى النتو فى بالى 

وهو يتكون من أربع تفعيلات من الهزج ولكن عدد تفعيلات الهزج 
يتنوع داخل كل سباعية فى إطار محكم. فتجىء ثلاثة أبيات يتكون كل 
منها من ثلاث تفعيلاتء يتلوها بيتان يتكون كل منهما من أربع تفعيلات 
ثم بيت من تفعيلتين» ويختم المقطع بالبيت المفتاح المكون من أريع 
تفعيلات ‏ ونورد مثالا لأحد المقاطع يوضح الشكل الموسيقى المتبع: 

تعالى قد كفى ما كان من صد 

ومااوليتنى فى الهب من إد 
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كفى الوردة أن تذبل بالزفد 
قهيهياهاف دى قلبى 
كحقجحالن ميجحت ايتتالي 
انيقي النود فى بألن 

ويصرف النظر عما يبدو فى الصياغة الشعرية من بدايات 
تحسس الشاعر لخطواتة؛ وما يتبعها من بعض ملامح القلق» فإن 
اليكل الوقسيي وزيم ٠‏ التفني او فى السالهيا ف انلك جاه بتكنا 
إلى حد يعيد. 

؟- وإلى جانب توزيع القصيدة إلى ست سباعيات: كما رأيناء 
يوجد توزيع آخر للقصيدة إلى أريعة مقاطع كبرىء يتكون كل منها 
من عشرة أبيات. مع الحرص على توزيع التفعيلات داخل الأبيات 
العشرة لكل مقطع فى نظام هندسى دقيق يتم الالتزام به فى المقاطع 
كلها ويحدث هذا مثلا فى قصيدة «رغبات»(؟) من ديوان «البسمات 
لاون مقي تجن | القسكزة فق كفا سكن" ارس ضقي تسلة الي 
فاعلاتن ويبداً المقطع بأربعة أبيات من مجزوء الرمل ذى التفعيلات 
الأربعة. تتلوها ثلاثة أسطر يتكون كل منها من تفعيلتين اثنتين مع 
اختيار قافية جديدة للأسطر تختلف عن قافية استهلال المقطع»؛ ثم 
تعود التفعيلات فى السطر الثامن إلى النظام الرباعى وإلى قافية 
اتستهلال ساقت قهوو الكفع يلات 'فى السظر القامق الى الققتام 
الرباعى وإلى قافية استهلال المقطعء, قبل أن يختم المقطع يسطرين 
قصيرين يتكون كل منهما من تفعيلتين بقافية جديدة: وتسير بقية 


122 


المقاطع على هذا التوزيع الدقيق لعدد التفعيلات: وتنويعات القوافى 
التى تتغير من مقطع لآخرء مع المحافظة على خيط رقيق يربطها. 
يتمثل فى محافظة البيت الثامن من كل مقطع على قافية الاستهلال 
للمقطع الأول باعتبارها النغمة الأساسية التى يجرى عليها التنويع, 
وعلى تكرار البيت الآخير من مقطع الاستهلال الآول» وفى نهاية كل 
استهلال فى المقاطع الأربعة؛ يقول الشاعر: 
دفق الأحلام يا صاح على قلبى المشوق 
واسكب الفرحة فى جامى كى يسموى رحيقى 
أنت - لو تفقه ‏ الهام صفائى وشروقى 
من شسسعهطسسون وهم ذاب 
من هن تسن واكمية كينان 


من سسسشهحان واتكةت هاب 
من سهام يترامين ويفزعن طريقى 

أله لعتسصت سيق تعس ري فاه 

سد عق ووه واس لكأ ف 


"- إن تفعيلة الرمل كانت تستجيب لكثير من التنويعات فى 
المتعائقة فى مستهل قصيدة «حيرة:[4) : 


فى سكون النفس والكون فريق 
فى بحمار من هجود مطبق 
دلق السارى إلى الركن السرقيق 


يجتلى الإلف بظل الفسق 


3م] 


لمتكيل إل عبردا ا لمرو لنت منريكة ١‏ لماع ل از 
يعود إلى ما بدا به من الضرب التام والقافية المتعانقة فى بيتين 
ليكتمل المقطع عشرة أبيات منوعة التفعيلة والقافية, ويكرر التنويع 
فى ثلاثة مقاطع أخرى متتالية» مع الالتزام بنفس النسق الهندسى. 
؛- ومن صور تطويع الرمل فى الديوان. قصيدة «عاشقان»/*) 
التى تلقزم بَمَجِرْوْء الرمل فى قصيدة قصصية طويلة: كريد على 
أربعين بيتا ولتزم بقافية واحدةء مع نمو الخيط القصصى فيهاء مما 
يعتبر لونا من الجنوح إلى نزعة التجديد فى القصيدة الحديثة آنذاك. 
و نظيو تسكووه] لودل كى قسيرة السيينة أخرضن دي اللمصدة 
رف لذن 
روضخ ةالوصل ترات 
لى وصطيانى _ تدافها 
وهلأشفوي سواهفا 
لكن الشاعر هنا ينوع القافية فى المقاطع الثلاث التى تتشكل 
منها القصيدة والتى يتكون كل منها من عشرين بيتا 
أيتها2الالروضةلا تبكى 
تتلقغلييك نم وىهى 


طالما هدهدت ما فى النقس بالعطف الوديع 


مافاع مس وو موه مهو رهم ودة د ةلز وو فعر و ووم ورم قوعم من ةن وندققه 
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اذخ انسمعت عالن واهلامئى 
وموموق هي اتى 

ننعي تشيدر دوجاهر الكفاره بن كاوتقان اليف الرمفيقة 
تفعيف القعنيدة الى :قاصة الفط الكهدودية فى :ديؤاقه الأول 

0111 اشر فى اتتجيلة الردله لوهذ اريماك ارك 
الصادر سنة .١5519‏ يصل بالقصيدة أحيانا إلى مشارف قصيدة 
التفميلة الكن لمكن قد أعلق مجلادها بعد في القسو العزين وكانت 
فى مريكلة ا لكا كه 

وإ لكيه اظركقة مرويع التسمو فى موحد #غوة" لخم 
فبنا ‏ 77انرلوا زوكتقي ابيا نه كسا :لذ التدراه 1ج يسول لفان 
الو تفضة اسه كل خرن قطي م مواسك لزه يدن 
الرمل التام» ثم تتحول الأبيات إلى أسطر من ثلاث تفعيلات» قبل أن 
تصير تفعيلة واحد مذيلة. 

قبلات الزهر سحر مستطير 

ونسيم الورد عطر ومبير 

وألدنا حب تناهى وشعور 

فإلام الصد؟ 

عن أليف الود؟ 

والجقا والبعد؟ 

وفؤاد الصب يشدى كالغريب 

غرد القجر فهياياً حبيبى 
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كما حدث مع تفعيلة الخفيف التامة فى قصيدة «هتاف»!١١)‏ ولكنه 
يجعل التنويع فى القافية عندما يحول القصيدة إلى ثنائيات» فنحس 
بالتنوع عبر تغير القوافى. 

من أشطر الخببء وفى كل مقطع سداسىء يفرد الشطرين الرابع 
المقاطع لتجىء متفقة مع قافية المقطع الآول. 

3 وهى قصيدة «أشواك 00 تجىء القصيدة فى شكل 
سبع ثلاثيات من مجزوء بحر الكاملء تستقل كل ثلاثية منها بقافية 
خاصة. 

٠‏ وفى قصيدة «نغمة»(؟٠)‏ تجىء القصيدة على نغمة المتقاربي 
التامة ويتشكل مقطعها الأول من ثمانية أبيات يقافية واحدة: تتلوها 
مع قافية جديدة. 

1١‏ وفى قصضددة موي11 ) تجىء القصيدة فى عشر ثنائيات 
من نغمة الكامل الأحذ المضمر مع نظام القافية المتعانقة لكل ثنائية. 

قنمت بى الأشواك فى قفرا 


26 


1١‏ وقد تأتى القصيدة فى شكل ثنائيات: تتوحد القافية فى 
الأشطر الأربعة لكل ثنائية. كما حدث فى قصيدة «سيحات»!"١)‏ التى 
جاءت فى سبع ثنائية على هذا النحو: 

ياشادنا هدهد أشجانيه 

وسلسل الفمرة فى جاميه 

غن الصباهمس جو أهلاميه 

وانزعالفرحهةفى حمانيه 

إننا لا نهدف إلى حصر ألوان الأداء الموسيقى التجديدى فى 
ذموان التسقات الملونة الصانن سنة 5951417 قضلة عن بشة دواوين 
الشاعرء التى تريبو على خمسة عشر ديواناء ولكننا أردنا فقطء؛ أن 
نتآنى قليلا فى الوقوف عند هذه الظاهرة:. مع هذا الديوان بالذات» 
الذى تتم الإشارة إليه غالباء باعتباره «بداية الانطلاق فى عالم 
الشعرء ولم تكن تجريته الشعرية فيه كافية لأن تمنح اسمه بريقا , 
ولكنه استطاع تجاوز هذه المرحلة بعد أن تهيأت له أسباب الاطلاع 
على الآدب الحديث والتجارب الجديدة فيه خاصة على حد تعبير 
الدكتور عبدالله الرشيد فى تعريفه بالشاعر فى قاموس الأدب العربى 
الحديث!*'). ونحن نعتقد أن هذا الديوان لم يأخذ حقه من ناحية 
دراسة التجديد الموسيقى فيه على الأقل. وأنه خضع غاليا للرغبة 
السائدة عند كثير من الباحثين» فى سرعة طى صفحات البداية عند 
كاتب ماء انتقالا إلى لحظات «البريق والنضج» كما أن تلقى الديوان 
فى الأوساط الأدبية فى العالم العريى, ياعتباره من بواكير دواوين 
الآدباء السعوديين المعاصرينء فى حاجة إلى مزيد من التتبع» خاصة 
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أن الديوان طبع فى القاهرة, ولفت أنظار كثيزين: ويكفى أن واحدا 
مثل أحمد جسن الزيات كتب عن الشاعر بعد سنوات قليلة مقدما 
لديوانه الثانى «مواكب الذكريات» سنة ١96١‏ وأن عميد الأدب 
العربى طه حسين. قدم لديوانه الثالث «الأمس الضائع» سنة ,1١961‏ 
أن الشتاعن نفسه صني فى طادتم الذين كتيو] :قضيدة"التفعيلة + يعن 
أن شارك بإرهاصات جادة عنهاء فى ديوانه الأول «البسمات الملونة» 
بنكة بالق 

ولا ينفى هذا ما سيق أن المحنا إليه من أن الديوان» يحمل ملامح 
اموا ماف هن الذائهنة: التحسوجةة اتظاد امن كيد ة كات لاعن 
بقراءات الطفولة وصدر الشيابء وغلبة بعض القوالب الموروثة على 
شعرهء سواء كانت وافدة إليه من الشعر القديم أو الشعر المعاصر, 
وتلك هى السمة التى يمكن أن ترصد بالنسبة للتجربة الأولى» وأن 
يقال إن الشاعر جهد فى التخفف منها لاحقاء فى محاولته الحصول 
على ملامح خاصة لصوته فى رحلته الشعرية الطويلة التى امتدت 
أكثر من نصف قرن منذ صدور ديوانه الأول سنة 2»١4410‏ حتى 
حل مينة 1 

إل كان الع اناوج اتعداكان دوق نعي نذا موود كك ار 
هله التساؤلات التئ يتتضئل معظهها بالشكل الموشيقى للقصيدة: 
انطلاقا من أهمية التاريخ الذى صدر فيه الديوان سنة /ا95١‏ على 
مشارف ظهور قصيدة التفعيلة من ناحية؛ وموقعه من عمر الشاعر 
وحدائة تجربته آنذاك من ناحية أخرىء فإن بقية مسيرة الشاعر 


الممتدة. قدمت كثيرا من الملامح المتميزة لشاعر غنائى حيد يسعى 
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شيئا فشيئًا الى الاهتداء إلى صوته الخاصء ورصد خطوات الجدة 
فى طريق الوصول إليه أو التعرف عليه ومحاولة التواصل مع متلقيه 
ون نذا الج انيد وا لككقه ا ع مسرا كاه كن عق مدان 
الخاطة والعات مكو العدس عن ذلك التوامنال خق متسس المكرة 
وتهتدى إلى قاليها الشعرى الملائم حيناء وعدم التأنى حينا آخر أو 
الافهات إلى الماح الوداف العاريين وا الولح سدم القت 
الشعرى فى صورة أقل نضجا وأكثر مباشرة حتى وإن استجاب لما 
تمليه «الوظيفة» المرتقبة للشاعر فى مواجهة الدوافع العامة أو 
الكافرة القفيرة: 

والذى يتصفح دواوين القرشى: سوف يلاحظ تعدد الزوايا التى 
يمكن من خلالها تصور ملامح صوته الشعرى. 

فهناك ملمح «الاغتراب» وهو ملمح رومانسى أصيل شاع فى 
القصيدة العربية؛ منذ سريان المد الرومانئسىء عبر الاتصال بالشعر 
الفرنسى والإنجليزى من خلال أصوات الرواد الكبار من أمثال خليل 
مطران وعبدالرحمن شكرى وامتدادتها فى الآجيال التالية» وعير مدرسة 
أبوللو على نحو خاص.ء والتى كان القرشى معجبا وصديقا لكثير من 
أفراد الموجة الثانية من شعرائها من أمثال إبراهيم ناجى وعلى محمود 
طه ومحمود حسن إسماعيل(؟١)‏ وتتجسد فكرة الاغتراب عنده أحيانا 
لذ العو الداشوو هديرف الس كنا كا رن الالسييوة اله 
تحمل هذا العنوان("') والتى يستهلها الشاعر قامَلا: 

قنع وجتع احا فرى التراكيه راعنا عقا احياة سنن 

السفوح الخضراء ضاعت رؤاها فأنا رهن مهمه وهجير 
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ع5 -عشرة مداخل لشراوت الشعر (الهينة: العامة لقصور الثفاهة) 


عدت وحدى فى قبضة العدم المر وقى مجثم الظلام الكفور 


ضاربا فى دجى حياتى الضرير 


والصور هنا ما تزال تمر إلى حد ماء فى مرحلة اجترار الموروث 
الشائمع والاعتماد على التاثير العام لمجمل مناخ الحزن والاغتراب 
قافدة نوا + اللكسوية لكك ماده نوه كانه ارين نأ العو 
تكس عا لتاق ممما ف الزيعكا ف اكور قن هون الكرا قن القن 
تنطلق منها الحمم فى حرية وفوضى مدمرة: إلى صورة الأسير 
اللقلسلى كتين" المكك رمم شيية ةن إل وكير اق ها تس 
المتلقى يقفز من صورة إلى أخرى؛ دون أن يتاح له عميق الإحساس 
بإحداهما. 
وتسقطن: تق ١‏ السوخرو لالحتدافن ا لغترا رقو عباتن لحري 
مثل قصيدة سجين الحياة!'"): وإن كان مفهوم الاغتراب تخف 
حدته؛ فالشاعر بحس من حوله بيهحة الألحان والقيثارء ومتعة 
الأصدقاء والكتب: 
حسبى من الكون الحمانى وقيثارى 
بالمين ود بليد الحس ثرثار 
وك فهر يعشكىن شومَة الذان 
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حسبى فقد عفت أنسامي وأثوارى 
ومدت فى مهمه بالياس موار 

وف الكيهة#المتكريفلة الح سكو ايفن ال ناف الزاء 
المكسورة, وإن كانت تركب إليها بحر البسيطء وفخامة الديباجة التى 
ال ل ا كل 
فى حسابات الربح والخسارة بين الموجود والمفقود وما يترتب عليه 
من درجة الإحساس بالرضا أو بالمرارة. قالموجود يشار إليه كله 
بضمير الجمع؛ فلدى الشاعر أو بطل البوح الألحان والقيثار 
والأصدقاء والكتب والأسفارء وهى الألفاظ الخمسة التى استخدمت 
للدلالة على ما بين يديه وأربع منها جاءت فى صيغة الجمع؛ وفى 
جانب المفقود كانت الإشارة دائما بالمفرد أى بالصفة المفردة 
الموضحة له؛ أو بالضمير المفرد العائد إليه «خلا يبادلنى بالمين ود 
بليد الحس ثرثار ‏ أكاد أحسب نفسى نحين أصحيه» والذى يملك كل 
فلذة العموع.ويققن ذلك شرن (مق ناشية اليقية على الأكل) قن 
بيصعب عليه أن يعطى للوحته عنوان (سجين الحياة) ولديه على الأقل 
(الأسفار) التى تتناقض مع السجنء ويصعب عليه أيضأ أن ينتهى 
هده الفح 

وعدت فى مهمه بالياس موار 

كانه ركنة القصين 5 لا تقوو ا لفبرووة الى هذه النفع ره 
فى خاتمتها؛. حتى ولى تلمسنا حالة اليس والاغتراب: من خلال 
وسائل خارجية: أو حتى من خلال مقاطع فى نفس القصيدة؛. فسوف 
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يبقى عطش المتلقى إلى مزيد من المواءعمة بين الصورة ونتائجها 
وقديما أخذ النقاد على بشار قوله: 

ألا أيها النوامويهكم فهفيبوا ١‏ 1 

أسائلكم: هل يقتل الرجلٌ الحب؟ 

لأنهم رأوا لونا من عدم التواؤم بين مقدمات الصورة ونتيجتها. 

وقد يجىء التعبير عن الاغتراب والضيق فى زفرات قصيرة 
مكثفة: كما حدث فى هذه الثنائيات المحكمة التركيب: والتى حملت 
عنوان «فى ركاب الزمن»!"") ومنها هاتان الثنائيات : 


فريبةريوحهى بهذاالورى 


غريبةغربة إهساسى 
ضقت بدنياى وما تمتوى 

حتى لقد ضقت بانفاسى 
من أصحبيس الأآلام فى خاققى 

وما لهافى خافقى من شرود 
تنهش فيه نهش أفقعى فما 


وبناء الصورة هنا يلجا الى التكرار العفوى الموفق لمصطلحى 
الغربة والضيق؛ فقد تكرر الأول ثلاث مرات والثانى مرتينء فضريا 
على وتر الإحساس الرئيسىء: ويضاف إلى ذلك أن حركة النمو فى 
الصورة تسير حركتها من الخارج إلى الداخلء ومن الورى والدنيا 
الظاهرة إلى الآلام المحيوسة التى تصل إلى القلب الذى يخفق, 
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فتستقر فيه استقرار أفعى ناعمة. تصير مع نهشها حركة الآلام 
دائرية لا تكاد تهداً حتى تعود. 
ولا شك أن نمو الصورة من الخارج إلى الداخل: يكون أكثر 
تجاويا مع حركة الانكفاء على النفسء ومضخ الآلام التى تتفق وحالة 
الاغتراب وتكون فى بعض المواقف أكثر مدعاة للتعاطف من صور 
البراكين والزلازل والمهامه والقفارء التى تنبعث فى ثورة غضب 
المفترب. 
وقد يلجأ الشاعر إلى التعبير عن حالة الاغتراب والقلق واليأس, 
عبر وسائل أخرى غير البوح المباشرء أى استخدام ضمير المتكلم يما 
يضفيه من مسحة غنائية حزينة على قصائده. كما رأينا فى اللوحات 
السابقة. ويحدث هذا أحيانا من خلال اختيار الشاعر لصورة 
موضوعية موازية.. يخلع عليها مشاعره؛, وقد يريط بينها وبين حالته 
ربطا مباشراء فى نهاية المطاق؛: كما حدث فى قصيدة «إلى 
الفراشة» من ديوان مواكب الذكريات!"") حتى يقول: 
قولى أتستشقين بالحرق؟ 
أذاك مس من ضنى العشق 
أمجن هذاالضىى وأسقفا 
فضى عليك بغيرمارفق! 
لج المنين بنفسك الميرى / 
وزهفاك ومض الآل كالبرق 
فجهرعت كاسا أترعت ألا 
ووردت ألشام من هل رتق 
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قد كنت روحا فى الفضاءهفت 
تنساب فى لهف وفى خفقٍ 
حتى عراها الياس فانتهرت 
وهوت حصطام الطيش والصمق 
يش 
ياللفراشة ولعت أبندا 
مثلى بعفترس من الخلق 
وعهش قت ليلا غام فى أقفقى 
لقد أوردنا هذا المقطع بأبياته الثمانية, لأنه صالح لكى يسعد فى 
رسم ملمحين من ملامح الصوت الشعرى لحسن القرشى؛ يتصل أولهما 
بفكرة الغربة بطابعها الرومانسى: والتى رأينا نماذج من طرائق «البوح 
المباشر » بهاء ويضاف إليها هذا النموذج من البوح غير المباشر؛ وعبر 
الصورة الموضوعية الموازية؛ حيث تلتقى الفراشة مع الشاعر فى الولع 
متوياف الخو ولقها بالقان داك امنا الميدع وان كاريس رفيا 
النهاية, وولعه هو بالليل ذى الآفق الغائم» وتوحدهما إذن فى هذا 
الإقناماالالتدوارى على الاتكها رة تق عراب العشوة و كان هذا 
التوحد هو الهدف المعلن الذى صرح به الشاعر فى نهاية القصيدة؛ فإن 
المقابلة فيما يبدو كانت فى حاجة إلى مزيد من الإحكام؛ فقدرية مواجهة 
الفراشة للتذار» امقر يخا اورقا رجد جا وانتها را رولا يذ الول ييا 
بهذه الدرجة فى إيلامه لمن يجذبهم إليه. خاصة من الشعراء: وقد كان 
صلاح عبدالصبور يقول: 
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اللهلا يحهصرمنى الليل ولا مرارته 
وإن أمت فلأمت ممدنثا أوسامها 
ولو أن الشاعر اختار بدل ظلمة الليل الغائم ظلمة اليأس أو 
الاكتئان أوالآغتران» أو احتتان يريقا لامعا :مفريا مهلكا : مثل بريق 
الزيف الذى قد ينخدع به الطييون والبسطاء والشعراءء. فريما كان 
للصورة مذاق آخرء على الأقل فى إحكام لحظة الختام والمفارقة . 
قلنا إن صورة الفراشة صالحة للمساعدة فى رسم ملمحين 
الصوت الشعرى عند القرشىء أحدهما ما المحنا إليه. والثانى:ء هو 
فن رسم اللوحة فى ذاتها وهو ملمح يظهر بين الحين والحين فى 
قصائد حسن عبدالله القرشىء: ويخفف من حدة الحديث عن الذات؛ 
وإن كان الشاعر غالبا ما يحتاج إلى ربط اللوحة المرسومة؛ بذاته 
نوع ارتباط. كما حدث مع لوحة «أنشودة للقمر» فى ديوان «مواكب 
الذكريات»/؟") حيث تيدأ برسم ملامح القمر فى مداره العلوى: 
سماوك باهر ة باليرر 
وكونك مبتهج مزدهر 
وأنت تفنثى نشيد المساء 
وتسخر من نغمات البشر 
فتضحهك من صيوات الممب 
ومن نزوات المبيب الأئشر 
وتسعس جب من فبساهك لاعبٍ 
ومن خل قه سل سيف القس 
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ومن مرتق سلما للطموح 
وفى أخر السلم المتهسسر 
وكل يرى فيك نعم السمير 
ونعمالتديمإذا ماظهير 
يضقا 
تعيرن منك ومما ترى 
ولازات مسبتسماياقمر 
ولوكتت همثلك فى عالمى 
تمجبت حتى تموت النثر!! 
واللوحة تاملية رومانسيةء وتعتمد على روح المفارقة. والتناقض 
أحيانا بين المسعى والمال» وإيهام بالسعادة المتخيلة. ولكنها تتكرر 
فيها الملاحظة التى أشرنا إليها من قبل. فى صورة أخرىء؛ وهى أن 
روح اللمح والرصد فى بدايتهاء تبدو آوضح من روح الإحكام 
والحاظة أو المفارقة فى كهانتها: 
لسو الشاعرة حعانا :لوس مسحت كو اله إن 
استخلاص العيرة فى نهايتهاء أو ربطها بحالة نفسية معينة» وتبدو 
اللويكة ف هدو الحالة أكثر يدر فى التسكل كا قدو قرت إلى 
روح الشعر منها إلى روح الحكمة. شأن اللوحات التى تضع عينيها 
على نتائج التقابلات. ومن نماذج هذه اللوحاتء لوحة النيل؛: فى 
قصيدة «أغنية إلى النيل»[0") والتى جاء فيها: 
ااراكتهنا كانهو سقخطك ادي 
ترتاح للنعمى ومنك الأنعم 
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تترن المستفاكن فيك ومن محوانسن 


كرالعمني لذكرياتك مسادح 

كالفجر نشوان الرؤى يترنم 
تتراقص النسمات هولك حفلا 

خلت الأواذى المسقيلة تصلم 
فيك الحياة يب ملء إهابها 


حب يضسوع وفرحة وتنعم 

وربما اكتسبت اللوحة جزءا من غنائيتها من روح البهجة: وأقعال 
الحركة التى تتحرك؛ تحركا ملائما على امتداد اللوحة؛ ابتداء من 
الركض والانطلاق فى البيت الأول إلى الجرى والحركة المائسة فى 
البيت الثانى؛ إلى التراقص والتحويم فى البيت الرايع؛ إلى حث 
الركاب فئ :البيع الخامس إلى'الدينب فئ النيت الستادن::وكلها 
أفعال تتبادل مواقعها فى التعبير عن الحركة الملائمة, ولكنها تحافظ 
فى مجملها على إيقاع الحركة فى محيط النهر الذى لا ينام: وإلى 
جانب مناخ الحركة التى لا تهداً فإن اللوحة. تعطى للحواس المختلفة 
نصيبها فى رسم موسيقاها العامة انطلاقا من اللوحات البصرية 
السائدة فى مثل الجرى والانطلاق والسفائن والابتسامء إلى اللوحات 
السمعية فى صوت السفائن وهى تعب أو الفجر الذى يترنم إلى 
اللوحات التى يشم عبيرهاء مثل الحب الذى يضوعء وهكذا تتعاون 
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درو اف لد تتاو ين الاين الوك افيا لاس ف السو 
والموسيقى الآساسية فى بناء لوحة شعرية جيدة. 

تتعدد الأنفاس الشعرية فى ديوان حسن القرشى بمجلداته 
الثلاثة التى تحتوى فى داخلها على مجموعات دواوينه المتعددة. ومن 
الملاحظ حرصه ‏ فيما ييدو ‏ أثناء ترتيب قصائد هذه الدواوين عند 
إغداوها الطفة على عل مناه الأنقابى عن حضوا البعض» ووضيع 
مهاف المصاقم لاركيسن راوي كدايديا: ارد اقرس ع قالنا 
إلا قى إطار انتماء مجموعة من القصائد فى محملهاء إلى فترة زمنية 
معينة. وإنما بحسب موضوعاتها أو مناخها العام. 

ولك متعه هد "إلى أن مذدل ديرا تنو لاسن العا اريس 
عناوين يشكل كل منها إشارة إلى حزمة من القصائد ذات الطايع 
المتجانس وهذه العناوين هى: «فى رحاب القلب» و«تهويمات روحية» 
ودخطرات وجدان» و«أفانين». 

وقد ضم العنوان الأول تسع عشرة قصيدة: تبدو فى مجملها أقرب 
إلى يوميات عاشقء وتدور كلها من حيث الحجم بين القصائد القصيرة 
والمتوسطة. ما بين عشرة إلى ثلاثين بيتا ويظهر فيها دائما صوت 
عاشق يتوجه بالحديث إلى معشوقته؛, معاتبا أو راضيا أو غاضباء أو 
متمتعاء أو طاليا المزيد» ومن هنا فإن ضمير المتكلم والمخاطية أو 
الأفقارع ,تمك مها مجتن )لعش الكسيني شر واد ”التو ب 
اللمماك ولتكاملء ف محكى ميال حقو نة .نيز | الحمرفة: 

أنه وليل والقية ا سكعنا ف 

حجرتى فى سريرى الموهون 
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أو 


0 لطريق 
0 
١ ْ‏ « 
هر ك با ْ 
تلك خط اك د 
ئ ظ ١‏ تدلف فى الطريق 
. 1 سعراء 
ش ٠.‏ ا 
تعاش اله ش ْ 
2522 9 
5 لدى همسةهن فمى تهتنق 
الاطار 
0 لحجب البهيج ألا 
: 0 صر 
زط ش 
أو: 


اومسر وتمسمعصل حت انها لي 00 
ع 
0 أراك ..ارى فتنتى تتوارى 


1ْ : فى 0 
عي : 
00 
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أو: 


وأخيلرا مهت لى 
أى: 
أريقى على مسمعى التناء 
وروق اعتب اق كول االعمعلدار 
أو: 
> متففتي انوع ستسيق العنتمات 
وأرينى تللؤقالبسمات 
أو: 
أرأيت حين همفضى التهالر 
ومضى بعيئيك انبهار 
أو: 
التكلاتطرقىء. + 


وتقود هذه السمة البنائية قى اللوحات انطلاقا من غلبة ضمير 
المتكلم المذكرء والمخاطية المؤنثة. إلى شيوع لون من الحوار: فى 
أبيات اللوحات؛ وفى المرات القليلة التى ظهر فيها ضمير الغائية 
المؤّنثة بدلا من المخاطية. خفت حدة المباشرة. ويدا الحوار الشعرى 
أقرب إلى التأمل منه إلى الاشتباك المباشرء فى وصف الفعل ورد 
الفهل مما منحه فرصة نسبية التخلص من الاتصاف بالهبوطء الناتج 
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عن الرصد والوصفى, بدلا من التامل والتحليقء وريما بدا هذا 
واضحات فى مثل قصيدة «بوح٠١")‏ حين يقول: 


تمر بى أطيافها حلوة 

سحرية يشدو لها البلبل 
وترقص الأمال مجلوة 

من نظرة فى الروح تسرسل 
أو فى مثل قصيدة «فى الشرفة»("") . 
وقفت هناك وحول شرفتها 

رف الهوى القنسى والزهر 
وقسفت تسقسيض صصسلى تسرائيسها 


لفو فلع كما قينا الوقن 

وق كات هذا العو الذى دولده سيفير القا تن فول التويجانع 
لك عدون ا لقع" المسكيه مو تطونف توكو لامعال الما نكف فق 
وكأنها رسائل «اتصال حسى» يحرص الشاعر من خلالها على 
توصيل محتوى الرسالة؛ أكثر من حرصه على تجويد الآداء الشعرى 
لها؛ ولكنها تمثل فى مجملها أحد «الأنفاس» التى تتجمع فى حزمة 
متهاسة فى الذيوا ىه وتمال مهاسن مضع عمو 

بقع كدر للاخ وار يس ممسديقة فو تمرك 
والكفس انض فى الدوو ان اع علان: نمطا ف تفن نولل" الزمعول 
الافكام ويل ال العا رسكن الروة بوك وك لكي 
و«رباه». 


وعلى فكسن اللوخاكة القضبيرة أو "التوشيطة فى العوئة السابقة: 
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تميل بعض القصائد هنا إلى الطول؛ حيث تبلغ قصيدة مولد 
الرسول(؟') الأعظم أربعة وثمانين بيتا من بحر الخفيف وقافية 
الذال تمن ف فقن السرد فيها تراث عريق لقصائد المدائح النبوية, 
وثواء فى شان السيرة التنوية: تغرئ بالتداعى والامكدان: على 
حين تبدو بقية القصنائد فى هذه الحؤمة لوحات متؤسطة أو قضصيرة 
أقرب إلى المناجاة الذاتية. 

ويضم العنوان الثالث «خطرات وجدان» قصيدتين وطنيتين, 
اإحداهما إلى ثورة الجزائرء والأخرى إلى مصر. 

أما العنوان الأخير «أفانين» فقد ضم سيع قصائد لكن الرابط 
فيها هذه المرة» ليس «الموضوع» الدينى أو العاطفى أو الوطنى, 
وإنما الرابط فيها هو «الشكل» رغم تعدد الموضوعات المنتمية إلى 
البشول! لننا تق وشيوهنا توافة ا"الشكل الذئ تحكل داكا ساك 
هو شعر التفعيلة. فجميعها كتبت مع تنوع فى عدد تفعيلات الأبيات 
أو السطور المتثالية:؛ وييدق أن هذة القضائد كانت كمثل حمل 
نينا مات القنافن فن :هذا اللوق: فى السخوات الأولى لطهوره كدي 
أواخر الخمسينيات. 

ويخ اللافة للنظر أن هده القضاكن» عقديا] ‏ فكخلك هم تزاف 
الشكل القديمء انتقلت فى ذات الوقت إلى مستوى لغوى مغايرء أقرب 
فى معجمه إلى مفردات الفصحى المعاصرة: منه إلى مفردات 
الفصحى التراثية» التى كانت تشيع؛ فى قصائد الشاعر السابقة 
والتى رصدنا بعضا من تجلياتهاء خلال هذا البحث؛ ويبدو هذا 
بوضوح فى قصائد مثل «فى الطيارة»(*؟) و«طفل»!(: '), حيث تبدو 
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المفردات السهلة. والصور السريعة, التى يختلف مذاقها عن الصور 
المتقنة المحكمة؛ فى القصائد الأخرى وقصيدة «فى الطياره» ولم يقل 
«فى الطائرة» ومع صحة التعبيرين: فقد اختار الأكثر تداولا فى 
الحياة اليومية ‏ يقول مطلعها: 


شدى الحزام 

وسألتنى والثفر يرقص فى ابتسام 

هل تشد لى الحزام؟ 

أنا لست أحذق ريطه. باللفضول! 

ويدا بعينى /هتمام 

وتراعشت منى الأثاملء يالمعضلة الحزام 


وأخذت أبذل ما أطيق» وقد نأى عنى الكلام 

ولاشك أن مستوى المعجم الشعرى هناء قد يثير التساؤل حول 
مدى الربط بين التجديد الموسيقى والتجديد المعجمى فى القصيدة 
لعجف كوووي" ابكتقازت وورار هسهو فى الاكدرا عدون مه 
السالا عواوية اعطاا ب الاتسما سن كوهون اتتفان عاد مقا ركد 
يترتب عليه فقدان تعاطف المتلقى الذى تعود على التمتع من نفس 
الصوت» بمستوى شعرى آخر. 

بل إنه قد يذكرنا بالصورة التى رسمها بوشكين. لبعض الشعراء 
المهرة حين يحاولون كتابة النثر دون أن يكونوا قد تعودوا عليه 
فيجدون أنفسهم أقرب إلى الراقص الجيد الذى تعود على إيقاع نخم 
الوقن عر عد سو سن لان ا اجو وا ال ا 
من اضطراب ما وإن بدا حفيفا. 
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لكن قصيدة التفعيلة عند القرشى»: قطعت مراحل كثيرة على 
طاريق الكؤاؤن: واسكمادة الغداعض الونسيقية واليافقية والمعتحسية, 
التى اهتزت قليلا بين يدى الشاعرء فى بدايات تعامله مع « اللون 
الشعرى الجديد». 

ومدذو هذا وافنها في النواوية الكوريكستيا التمتران الخاتى 
والثالت هن دواين القرشئ: والتى كانت قن هندزت هنفد أواحن 
الستينيات» وخلال عقدى السبعينيات والتمانيتات. 

ففى قضيدة «بتحيرة العطش؛١١":‏ والتى تخمل عنوان الديوان: 
الل شكها وو الذئ مسدونييدة لاخلا كلهم قطووا رادها كهارة 
الشاعن من خلال مرخلة اليذايات» وااستطاع قيضو المقديو في 
شكل لوحات متعاقبة يلعب «الحوار» غير المباشرء دورا فى إضقاء 
الحيوية عليها: ' 

على جناح موجة من الشغف 

تقول لما أرتى 

أنا شهيدة القرونء يا معذب الجبين 

وهل أنا أرتويت يا حبيبتى؟ 

سلى اشتعال النار فى حقيبتى 

الحب يا صغيرتى 

بحيرة من الظما 

وكيف يرتوى الظماء من بحيرة العملش؟ 

ومع أن اللوحة لم تسلم من تناقضات خفيفة فى توزيع الصفات, 
مثل (شهيدة القرون) التى يناديها (يا صغيرتى) ومثل التردد بين 
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(بحيرة الظما) و(بحيرة العطش) فإنها قدمت افتتاحية تختلف فى 
مذاقها عن الفترة السابقة, وتعود إلى مجموعة صور لافتة مثل: 

لنترك العمر جذاذات خزف 

لنرشف الليل بها والأفق والنجوم 

أى 

سفائنى تسير لا يدفعها شراع 

تحضنها شواطىء الحرمان والضياع 

5 

كأائنى أرجوحة يهزها الفضاء 

يقتلنى سر غريب الهمس ساغب منيد 

ويشهد نفس الديوان: تقنيات جديدة فى أداء القصيدة: مثل تقنية 
الرسائل, التى يلجأ إليها الشاعر فى قصيدة «رسائل قصيرة» التى 
تتكون من أربع رسائل قصيرة متتالية. تحمل كل منها رقما 
معيؤا ١|‏ ؟؛ ا .2) ويظهن بين الرشائل المتتالية؛ لون من الثم 
يمكن أن يستشف من خلال لون الضمير الذى تبتى عليه المشاهد, 
والذى قد يوحى بوجود لون من الديالوج فى أوله بين العاشق 
والمعشوقء حتى وإن كان شاكيا ويائسا. كما توحى بذلك الرسالة 
الأولى: 

أسيدتى.. أتيتك فى يدى المصباح... ولا نور 

وجرح الأمس ينفر فى تضاعيفى. .وهمس منك مخنوق 

وكم قد لج فى شفتى سؤال مغلق حيران... متى موعدنا الآتى؟ 

وتستمر شيكة الضمائرء لتقدم لونا من «الاشتراك» ولو فى 
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الهموم والتساؤلات. كما توحى بذلك الرسالة التالية: 

أسيدتى: معطلة برامجذا... مضيعة على الدرب 

ومنذ ربيعنا الثائى... ومنذ خنقت بين يديك نيساني 

كلانا سائر فى درب ماضيه... 

كلانا يرتوى مترنحا من منهل التيه 

وانطلاقا من هذه الاتعطافة: التى سار يعدها كل منهما فى درب 
ماضيه. سوف يختفى ضمير الجمع المشترك من بقية لوحات 
القصيدة. وسوف يختفى الديالوج لكى يحل محله «المونولوج» المنفرد, 
ولن يكون العاشق هنا فى مواجهة المعشوقة, حتى ولو كان شاكيا أو 
عاتبا أو ساخطاء ولكنه سيكون فى مواجهة الفجر الذى لا يأبه به 
والذئب الذى يسخر منه والنار التى تلتهم الذكريات والقطة التى تموء 
وهى تلتهم الفتات» وجدار العزلة الحمراء الذى تنشب فيه الأظافر: 
وهى الصور التى تتكفل يتنميتها بقية الرسائل واللوحات» وخلال هذا 
كله تجد القصيدة موسيقاها الداخلية الملائمة لها. 

يتطور بناء الصور ودرجة شفافية الرمز مع تراكم خبرة الشاعر 
وصقل أدواته فى المراحل المتعاقبة لإنتاجه الشعرى: وتتراجع كثير 
من صور التعبير المباشرء لكى تحل محلها صور الدلالات والإحالات 
غير المباشرة؛ ويبدو هذا فى كثير من نتاج فترة السبعيئيات 
والثمانينيات عند الشعر» وفى قصيدة «عندما ينتكس الحلم»!" ') من 
ننوان: «زكختارف فوق أطلال عصبن المحوق» الحعاد رمت 1/5 ا 
تطالعنا فى بداية القصيدة مجموعة من الصور الجزئية؛ التى تبدو 
وكأنها قطع جزئية من سحابات عابرة منفصلة: ولكنها تتجمع شيئا 


146 


فشيئًاء لكى تكون سحابة واحدة قاتمة اللون. تشى يما يود الشاعر 
الإيهاء به؛ دون أن تصل إلى درجة التصريح به وقد اختارت 
القصيدة. شكل الدفقات المتوازية. التى تشهد كل دفقة منها نموا 
داخلياء وتكاد تحافظ على صورتها الخاصة:؛ وإن كانت القافية تتولى 
إيجاد لون من الربط: حين عمد الشاعر إلى تقسيم الدفقات التسع 
فى القصيدة إلى ثلاث مجموعات متتالية يريط كل مجموعة منها 
حرف القافية الموحدء الذى تختتم به كل دفقة: فكانت القافء قافية 
المجموعة الأولى: والنون قافية المجموعة الثانية, والألف المقصورة, 
قافية المجموعة الثالثة. كما حاول إيجاد ربط آخر بين المجموعات, 
من خلال تشابه مطالعها وقد تحقق له هذا على الأقل بين المجموعتين 
الأولى والثانية» حيث جاء مطلع المجموعة الأولى: 

أحس الملوحة فى شفة الشمس 

مازال فى فمى املح والنار 

مازلت حران لم أرتفق 

وجاء مطلع المجموعة الثانية بعد الدفقات الثلاث للمجموعة الأولى: 

أحس الملوحة 

أنسى انتمائى تليل 

نحسر الطم ‏ يتكسر السيف فى الغمد 

ثعرى البحيرة ‏ تسدر كل الظنون 

ولم تطرد قاعدة توافق البداية مع المجموعة الثالثة. مع حرص الشاعر 
عادة» على مراعاة التناسق فى الأشكال التى يطرحها فى قصائده؛. سواء ما 
انتمى منها الى الشكل الموروث أو إلى قصيدة التفعيلة. 
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ولقد يلاحظ حتى على المستوى المعجمى أن قصيدة التفعيلة 
استردت رصانتها اللفوية عند الشاعرء ولم تعد تعانى من ذلك القلق 
المعجمى: الذى شهدنا جانبا منه فى بدايات تجريته معها. 

يعمد الشاقر أحيانا إلى مزع رمو الأنقى والوطان: عفنو ا على 
ضمير المخاطبة المؤنئثة. راسما من خلال الصفات المتعاقية آفاق 
الترشيح والتجريد محافظا على الخيط الرقيق بين الإيحاء 
والتصريح: وقد يتضح هذا فى قصيدة. حمل الديوان الذى يضمها 
اسمها وهى قصيدة «زخارف فوق أطلال عصر المجون» ('") وتحاول 
القصيدة أن تجمع الآطراف المتناقضة فى المشهد فى لوحة البداية: 

سماوية أنت طوية 

فوق أرض من الطين وااحق والعهر 

ترعشها خبل كل المرابين 
فوق منارات عصر المجون 

وقلبى الترابى تحصده أذرع الثار فى هيكل القحط . 

تخذله ذهلة الحلم 

يرفضه شجر الورد والياسمين 

ون كافك الغلافة بين القراتبوالنارء لا تسمل هئ شوة: الاشتفال 
والقناء الح نويد القناضن الأيضاءيها: 

ويحاول الشاعر الحفاظ على روائح عنصر الأنوثة - من خلال بدايات 
المقاطع ‏ التى يحرص من خلالها على توجيه الخطاب للمفردة المؤنثة. 

سماوية والثرى مخصب با مهانات 

رأيتك فاثهار جسر من الياس 
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أحسك فى غربة الطير 

أحياك فى أنة العطر 

أحسك أعمق مما تكن المشاعر والذكريات 

دعينى أخوض فى الترهات وحيدا غريبا 

ولا تحفلى إن رأيت المكبل يقتاد مرتهنا للمقسى 

ويلقى باعماق تيه السجون 

ومع أن الغموض الشقاف الذى يحيط بالقصيدة: يهبها مذاقا 
خاصاء فإن بعض معطيات الصور التى اختارها الشاعر: كان من 
شأنها أن تُطوّر مجرى الأحداث على نحو يختلف قليلا عن صورة 
الرضوخ التى أشار إليها المقطع الأخير مما اقتبسناه؛ وتشير هنا 
إلى مقطع انهيار الياس وانفراج شرقات المحية: 

رأيتك فائهار جسر من اليأس 

وأنفرجت فى جبين الدنى 

شرفات المحبة 

فانهيار اليأسء يستتبع بالضرورة نمو الأمل؛ وتحويل موجات 
الاستسلام السلبى إلى تاهب إيجابىء وهذه التوقعات كلها تجعل 
لوحة الختام فى القصيدة مثارا لبعض التساؤلات. 

إن هذه الجولة السريعة فى شعر حسن عبدالله القرشى تضعنا 
أمام تجرية ثرية على مستوى الكم والكيف وأمام أسئلة هامة فى 
تطور الشعر العربى عامة. خلال النصف الثانى من القرن العشرين: 
وهى فى حاجة إلى مزيد من العناية من قبل المهتمين يتطور هذا 
الشعر عامة ويالحركة الشعرية فى السعودية خاصة. 
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الهوامش 
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بعد ١١‏ عاما فقط من التاريخ المذكور: والأرجح ما اخترنا 

- دار العودة بيروت‎ ١١١ ديوان حمسن عبدالله القرشى: المجلد الأول: ص‎ )١( 
.١19875 الطيعة الثالثة سنة‎ 


0 
09 


عث 
)١ 1‏ الست 11 
0 ا 


0 
5 


ص 6 بالطيطةالأرلي ناد د 
)١9(‏ نث نشر الشاعر مقال: تجريتى الشعرية الذى صدر ب المجلد الأول من ديوانه 


|]0 


؟؟) المرجع السابق ج 1س 55107؟؛ وقد عار الشاعر الى استخدام رمر 
الفراشة فى قصيدة أخرى' فى ديوائه «يحيرة العطش» الصادر سنة 
بدا اسل انراق الإؤستي المجلد الذادى تحب 0 

(18) المرجع السابق ر؟. 

(0؟) المرجع السايق ح ١‏ ص 5١6‏ 

(13) السابق ج ١‏ ص :08١‏ 


0 
1ك التانى؟ المقلد لاقي هن 51 
9 السابقء المجلد الثالث ص ٠581‏ 
0 الاق الود الثالك كي 15 


5١ 


ديوان نار المصول 


شعر/ يياسين الأيوبى 


أوراد العاشقين ‏ مدخل إلى الأفاق الشعرية للديوان 

يأسين الأيوبى آديب متعدد المواهب» وافر الحيوية» فهو عالم فى 
همال الموايتاة الأكويدة يقعجاها: الامنى تدك الح ال امات 
فيها على القديم والحديث معاء ويستعين على التأمل فيها والنفاذ إلى 
أسرارها بحصيلة وافرة من القراءات المنهجية والحرة فى الثقافة 
الفويوف وا لقن و ومن تسد لوو مط كتافا ف العاف لكر 
وحصاد مؤلفاته. وترجماته ومقدماته وتعليقاته وتحقيقاته التى 
تجاوزت الخمسينء والتى تنوعت: تنوع امرئ القيس والقرطبى وابن 
منظورء وجوته. دليل واضح على اتساع مجال حركته؛ ورسوخ قدمه 
فى عدا هده الدر سيت 

كلها هد ةا المتويع فو رمالاف الؤرسى؟ لدي وم كه دير 
بالإعجاب والحفاوة والتصديقء تنطوى جوانحه على طاقة شعرية 
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فوارة. تزدحم كما يقول القدماء ‏ هى والعلم فى صدره.؛ فلا يزيح 
فياك لأاتظمى السراوة عدا هل التووه ناك ل الحفدنة فى 
مرلكر على :لحان قم و مركا لترس اليكا ند اكلا فين رد 
عاق الماظوة الى للتتوفيان كسفن دمن كن ف سحالة: 
.ةحاس اللكز و السترو وتاك وتان النكا فيه رديوق 
«قصائد للزمن المهاحر» وفى مطلع التسعينيات ‏ مودعا بها طبوعاته 
الشقدوي ون لقوق اروادن» لمان لالدو ١‏ مكار ودب ل متيف 
عقده الأول بديوأاثه «دآخر الأوراد» سئة م..” ثم نضجت لدية 
قصائد «نار الفصول» التى أراد أن يختتم بها العقد الأول لهذا 
القرن على طريق عطاء شعرى ممتع وثرى وممتد وواعد با مزيد. 

على تسميته فى السنوات الأخيرة يفحولة السبعينيات: وهو مصطلح 
أطلقه الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى على رقاقه الذين وصلوا معه 
أو لحقوا به إلى هذه المرحلة فى السنوات الأخيرة من أمثال فاروق 
المصطلح متسقا مع طبيعة النتاج الشعرى لياسين الأيويى وهو 
نتاج, على غزارته وطول نفسه: يبكاد يمثل «قصددة حب واحدة 
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بألف مذاقء: ينافس كل مذاق سابقه ولاحقه. عذوية ورقة وإدهاشاء 
وكطلن اقشاتي لمعيف تنا ويا" تو عر سا وفنا كنا كا تي ا لقان 
العتيرينات لتشت اللقولة القنيينة نان الحن» لايتوقف فيا حا 
الشيخوخة. ولكن الشيخوخة تآتى عندما يتوقف الحب وشعر الأيوبى 
هده الذاك # ينقوط فى بالتيزلة كها وي تدا بالكل الأخضوة 
من أمثال هاردئى والعقاد ممن لا تعرف أغصان الحب عندهم الذيول 
أو التطامن. 

إنْ الخضرة الدائمة فى قلب ياسين الأيوبى: قد يكون جانب منهاء 
مستمدا من خضرة الطبيعة التى أحاطت به ميلادًا ونشأة وترعرعا 
فى شمال لبنان. يصف أحد أبناء عمومته ‏ محمد ياسر الأيوبى ‏ فى 
نقال لهملكقع النيكة الك نما قنها انعم رسن كناف وشناط.- 
أزرق»: تعربد أمواجه حينا وتهدأ حينا آخر: ينتصب فوقه جبل 
عمودى مهيبء كان يعبده الأقدمون خوفا ورهية. وبينهما هضاب 
تغطيها أشجار الصنويرء تطل على (السهول) وعلى البحر فى أن 
واحد؛ وفوق التلة العلياء شيد ياسين الآيويى منزله الجميل» ضمن 
غابة من الصنويرء فى مكان سمى فيما بعد «عزية ياسين» وهناك, 
توثقت علاقاته أكثر فاكثر بملائكة الشعر وشياطينه). 

قن الطديقه الفافكة لذ كلق رهما اساعر ابوه كانك فسناعد 
على تنمية الحس الشعرىء إرسالا أو استقبالاء عند من يعيشون بين 
أحضانها؛ وإنما تنبت بذرة الشاعرية بالموهبة, وتترعرع قى المناخ 
الملائم» وتصقل بالثقافة والدرية ويتالق العمل الشعرى بحسن 
توظيف العناصر الشعرية ومدخلها الرئيسى العنصر اللغوى بمعناه 
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العميق الذى يشكل الواجهة والمدخل الضرورى لكل العناصر الآخرى 
كسيف الود «الكقون بالتواذ عتة ال كموات القميسن لط 
لسري 

إن الظماً المستمرء يكاد يشكل السمة الرئيسية عند الشاعرء وهو 
الظمأ الذى لا يكاد يصل أبد! إلى مرحلة الارتواء؛ بل ولعله, لا يريد 
الوصول إليهاء ومن ثم فإن الأشجار تشكل لديه «دورة» بالمعنى 
الدائرى الذى لا يوجد فيه خط للنهاية. يتحقق بعده الرى والسكينة 
ولكن توجد بوارق الحلم الذى لا يتحقق ‏ ومن حظ متلقى الشعر أن 
لا يتحقق الوصول إلى «نعماء السكينة» على حد تعبير إحدى 
الكطيات' العردة في لدم او ؟ نامسد فطل واتماتوقا بع وعد الكن 
الطريق إليها يظل رهنا بلحظة رضا من أوراق الحنين يجتاح: بعدها 
أمواج الإعصارء وتنجاب سحابات الدوار حلما بلحظة ترويه يهفؤ 
انما العاف الي لكذيا كال من روانها سراوظة عين لابتحسن كن 
خاي الحاقية الكت كارن ف اداه وك درا بكي الف لووقا 
فى مرمى البصر. نلامس الأرض والبحر فى نقطة مرئية للعين لكن 
الأقرائه والمساديف له تفيل [لنها أنيا: ظ 

الت عو ينار نالمتففاةة كان القرون الوب مقا نودي 
امعان القرامي الذنو ضور افيا اقحس 


عانقينى يا نعيماء على مد انبهارى 
مرغينى بشذا الوسنان من مينين... ما ابدع ما ينهل فى 
سرحهما من بارق الأنغام!! 


أوثقينى عند ثغر سكر النرجس فيه والخزام 
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أسدلى فوقى ذؤابات تفْيانَ وجيب الزعفران 

وانطوى... إنى تخطيت تضاريس الزمان 

وتستمر نغمة النداء والأمر والاستفهام بين الطرفين الواقعين على 
نقطتى الدائرة على امتداد القصيدة؛ ونستطيع أن نرصد منها دون 
تعمد للإحصاء ... تعبيرات مثل: هل تساقت ؟ وشحيني... يالى من 
ينون الدع الاقوليه هيه أولضيوةة. أبتيتي: لني 
وكقو دن تطيانه لمان مضيو فيا هذه التزاكييي الذي تون إلى 
الشيقويى لف 

إق للمنافة اإدايلة تسدنا امك سن | لاامدوها وعدا هد 
صوت العاشق الضار ع الحالم: ينادى أو يآمل أو يحلم: أو يرى من 
وناك تنيني؟ لكوي ته الخ سكت نوهدو انلكا رو 
نسمع صوت المعشوق: ولا نحس بوقع خطاه وهى تقتربء ولا 
باستجابة أصايعه وهى تمتد؛ وإذا حاولنا أن تنجمع من خيوط 
اعدو اوور القن نهو لشاف المت معدو ان 2 
خيوط الحرير بين أيدينا قبل أن نتمكن من الحصول على الملامح 
التقيفة لق دمحف ع7 ومع ذلك كنرف تكال ني عور دن 
تهويمها أجمل مرأى من صور أخرى محددة. وفى صمتها أعذب 
صوتا من صور أخرى ناطقة. وسوف تظل إذن تمثل الصورة 
واللاصورة وسوف يظل مذاقها ووقع الشعور بها أقرب إلى صور 
الأحلام. 

انها انس ضير اللشوكة الطانيوية في التصيةة سامير 
الى قل لون على [١‏ لقتو وفك كردن ١‏ لوعي ا سل كان الخون اق 
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تمنح القبلة أو تكتب الرسالة أو تتدلل فى الهاتفء أو تنزل من 
التفيارة أو تحمل نيط كناقع : ولكخيا عبقي :قن كل الها اسفن 
علاقاتها مع العاشق. على خط ممتد قد يتلوى وقد ينحنى وقد 
ينقطع, لكنه فى كل الحالات له اتجاهان يمثلان الذهاب والعودة: 
وهما قابلان لأن يجتازهما كلا الطرفين بدرجة أو بأخرى؛ لكن 
معشوقتنا هنا مختلفة إنها تقع على طرف الدائرة, وتكاد تكون 
الحركة إليها لا منها. ومع ذلك فهى مشعة قى كل أرجاء الدائرة. 

إن هذه السمات المجنحة المشعة تمثل جزءا من العوامل المهمة 
التى تجعل قصيدة باسين الأيويى تقع فى نقطة ما فى المسافة 
الفاصلة الواصلة بين الغزل والتصوف. 

ومعشوقة الأيوبى آقرب إلى معشوقة (بيجماليون) فى الأسطورة 
اليونانية القديمة؛ فقد كان الملك القبرصى بجماليون؛ فيما تقول 
الأسطورة: فنانا مبدعا. نحتت أصابعه تمثالا من المرمر لامرأة 
جميلة؛. اأستعاض يها عن كل نساء عصره: وقد جاعت أجمل وأكمل 
وأتم صورة لما يمكن أن يصل إليه مدى إبداع خيال الفنان؛ فهام 
الفنان بما أبدع وتمتاله غارق فى صمتهء مستقر فى أعماق يرودة 
المرمر الفاتن» فتضرع بجماليون إلى آلهة الجمال أفروديت أو فينوس 
أن تهب الحياة للمعشوقة حتى لا تظل ساكنة فى أطراف «دائرة» 
التواصلء ولما زادت الضراعة: وأرسل آيات الهوى والعشق شعراء 
استجيبت دعوته. فإذا تمثاله الجميلء امرأة من لحم ودمء وإذا 
ببرودة المرمر يحل محلها دفء الجسم البشرى ويحل محل الصمت 
تواصل فى الكلام ورد على السؤالء ويحل محل السكوت حركة 
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واقترابء لكن تمتع بجماليون بحالته الجديدة لن يطولء, فلسوف 
يكتشف أن أمتع ما فى الفن هو لحظة هبوط الخيال إلى أرض 
الواقع» وأن التمثال الجميل؛ حين ينذزل من فوق الهضية العالية: 
ويتمشى فى الشوارع والأزقة الضيقة. وقد يتعثر فى حفر الشوارع: 
تزول عنه كثير من الهالات المجنحة. ومن هنا فقد سارع إلى 
التضرع إلى الآلهة بأن تعيد المرأة الجميلة إلى تمثال جميل يقع فى 
بؤرة الدائرة المتأملة. وفى يؤرة خيال العاشق وأحلامه. بدلا من 
وقوعها على نقطة ما فى الخط الفاصل والواصل بين الرجل والمرأة. 

إن تأملات ياسين الآيوبى الشعرية من هذه الزاوية» تقع فى منطقة 
المادة الخام «لاكسير الشعر» التى تجنح فى حدها الأدنى إلى ملامسة 
الواقع» وتكاد تقدم نمطا من «الشعر الخالص» وهو نمط لا يصادر 
بالضرورة أنماطًا أخرى من التأملات؛ قد تنطلاق من «تشعير الواقع» 
وتصعد بالواقع المتلقى إلى درجات من مناخ الهضاب والقمم حسيما 
يتاح للطاقة الشعرية أن تبلغه. على حين تتخذ الشعرية الخالصة فى 
النماذج التى بين أيدينا الطريق المقابل. منطلقة من أعالى القمم 
والهضاب وهى تندرج فى حذر نحو مشارف السفوح.؛ دون أن تضطر 
إلى ملامسة الأرض فى كثير من الأحيان؛ وقد لا يكون من المصادفة أن 
بيت «ياسين الأيوبى» يقع فى قمة عالية تطل على البحر بين غابات 
الصنوير فى جبال لبنان! 

قطسيوةة الحميلة «كرتدال العضوةة القن كان *التناعر كن 
اختار عنوانها برد يتوشح بها الديوانء ولم يستيدل به عنوان «نار 
الفصول» إلا بعد أن تألقت ومضة من العنوان الجديدء فى آخر بيت 
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فى القصيدة جعلت فاروق شوشة» وهو يسمعهاء يقترح عليه الجملة 
الشفكل : عذرا نا على قيواق لااتيون فيه الشاعيي وا تفقن الكلمات. 

فى هذه القصيدة الجميلة تتبدى كثير من ملامح الآفاق الشعرية 
التى أشرنا إليهاء ويكاد الإهداء النثرى فى آولها يشير إلى طرفى 
الأفق الشعرى: الفردوس والأرضء. حين يقول: (من وُحى لقاء 
فردوسى محموم على الأرض) وكأن اللقاء على الأرض أو النزول إلى 
الأرضء استثناء يشار إليه. وكأن طبيعة اللقاء ومكانه المرتقب هو 
الفردوس. 

وفى هذا الإطار ترسم ملامح المعشوقة الملائكية «الطائرة» التى 
يشير إلى حركتها فى المقطع الأول فعلان هما «عبرت» ودحطت» 
وهما يكونان عادة وصفا لحركة واستقرار اليمام والحمائم وما 
داكا عن كع افر املد ردن خاوال فكلا سو القن تسمرة 
اللشرعة الخاطفة ورا نسطه نوكا يعم العافن الانطلدة 
خاصة أنه «دحط» على تباريح «الهوى» من خلال هذين الفعلين 
العايرين للمعشوق:؛ تتحرك أفعال الدائرة المحيطة فيتبهر المدارء 
وتنجاب الغتمات عن هدب الأصيل: وتتجلى أفعال الدائرة المحيطة: 
ويتجلى فى الفعلين «اتبهر» و«انجاب» سرعة تجاوب ملائمة مع الفعل 
«عبر» ودخط» ووسط هذه الأفعال الأربعة يبدو الفعل الوحيد المتصل 
بالعاشق «ترنّح موكبى» متهافتا من أكثرها بطئا وأناة» وأين الترنح 
من سيرعة العبور والحط؛ وقوة الانبهار والانجياب؟! ولكنه بطء تبرره 
مقدمات الصورة: «على وقع احتضارى وانطوائي... خلف مكذنة 
الأفول» وتبرره خاتمتها: «من فرط أغمار الحبور». 
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وما إن تدخل القصيدة مقطعها الثانى. حتى يدخل بنا الشاعر 
فى مونولوج داخلىء يمهد له بيت الافتتاح: 


حدثت ذاتى: 

كيف للأيام إن تستطلع الشمس بَعَيد الاحتجاب؟! تشرق من وجه 
سلافى الرغاب 

تغمرنى وصلا بوسبع السهد واقاني.. مدى المسلوخ من عمرى 

ضمورا واكتئاب 


وككتي عدوي الناهية الكيانة الصف برها نويا للختي شود 
قو ونين اع كعادو :اليد انين | تالكا الحبدد ا تناه 
السكوس اللقوى :8 لكفها ل لكي فصر عكيا وا عادر الى كوه 
1 111 00 
أخضر من بين ثغريناء وتبقى بقية الصور والأفعال؛ أكثر اهتماما 
١‏ بعيق الاطار المحيط متها بدؤرة الدائرة. وتلك سمة من سمات «اللقاء 
مناخ أوراد العاشق وعدم الاقتصار على دائرة «آهات المحبين» 
الانبهار مثل : حدثت نفسى... كيف اشتحنا؟... كيف تراءعى اللثم؟ 
دون أن بدخل المشهد الشمرى فى مناخ الديالوج أو الحوار ومن 
اللافك النظر فى البنية الوسيقية لهذم القضيدة أن إيقاعها يشل 
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مث -عشرة مداخل لقراءة الشعر [الهيئة العامة لمقصور الثقاطة ) 


تناك يريمك الوله عقو الماك | شيع قو عي افق وجا ات - 


ينوع الإيقاع فيبداً المقطوعة الأولى بإبقاع (مفاعلتن) التى تتحرك: 
ويتحرك الشاعر مع التفعيلات المتقارية والمتداخلة مع سيطرة على 
النغم ومواطن الارتقاء فيه دون نتوء أو نشاز يصطدم بآذن المتلقى, 
وتوف دنه كله يظل فى إطار نظام التفعيلة. حتى إذا ما 
تصاعدت أشواقه. وانتظمت أنفاسه عمد يعد المقطع الرايع إلى نظام 
البيت؛ على بحر البسيط وهو بحر شديد الصلة» بأوراد الذاكرين, 
وتنتمى إليه قصائد صوفية مشهورة مثل: «أمن تذكر جيران بذى 
سلم» وآخواتها وقد استقام للعاشق نخم الراك خرن ركب سند 


قائلاً: 
ما كنت أعلم أن العشق مرقّاة 
يسمو بها العاشق الولهان للحجب 
حتى انطوى قدرى فى موكب ثمل 
أشرفت فيه على مرج من اللهب 
فارتاب منى الفؤاد ‏ ارتاع من حرقر 
لهفى على الخافق الظمان من ثقب 


جاء مقطع البسيط فى قمة التصاعد الشعورىء والنغمى للموقف 
الذى مهد له وعبر عنه شيوع أنساق تعبيرية فى المقاطع السابقة 
علك تخد ىعوا اوقد ناه :ولق التظرهوة أخوم: أن 
نفنتل هذا االقظع نطلا مين تخز ديق من الأشباق الكشيوية الهزنة 
الأولى.هى النتى أشرنا إليها فى إتضاج الحمياء وقد اختارت 
المونولوج والاستفهام والتعجبء وأما الحزمة الثانية فهى التالية 
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لقطع البسيط الترنمى وهى تمثل مرحلة الرغبة فى قطف الثمارء وقد 
تمت تشتيوغ قمل الآمن.فى كت مق مقاطفها + (ضيدى اأرتقف ووذ 
الأقاحئ.:.. دغيتى احتلج وحغا حشيما:.: دعينئ اغترف من نيرك 
العحط ا مويق با نشكيي رن البوهوى بن فدوي: أن فرك المي 
اوليتئ: موعن الأحداف... أقيلن 'وسنلى! اللسسفوع ينه دعيت .. 
ا هلمى نحترق مددا إلخ... وهو شيوع لافت 
للنظرء تتولد منه على مستوى القول على الأقل. حركة. تعدل من 
خفوت صوت العاشق» ويطء حركته فى المقطع الآول من القصيدة 
عندما كان يترنح موكبه متهافتا من فرط أغمار الحبورء وهى الحركة 
التى جعلت العاشق يوقد نار الفصول بعد أن عير الأعراف وانتشل 
ذاته من رقدة الاحتضار خلف الماذن. 

إن أوراق'التعاشق المتكاليةء لا تخلى فق نؤرة الدائرة تكس 
وإنما تتوجه أحيانا إلى محيطها يه فى نغم هادئ الأنقاسء يبدو 
وكأنه «استراحة المحارب» اذا قيس بتلاحق الأنفاس اللاهثة فى 
.مشاهد العشق الخالصة. وقصيدة «حباب الفجر» نموذج لهذه 
الأنفاس الهادئة. وهى ترصد لحظة ميلاد الضوء فى خدر الشمس 
قبل البزوغ: 

حببثك لم تبزغى من مقالك 

نعمًا الأشعةٌ تنهلّ من سرح غارك 

هذا المفتتح التقريرىء لا 0000 بيدا بالحبء وأن يعلن احتقاءه 
بالتأهب للانطلاق من القيدين» العقال والفارء أحدهما رمز السكون 
قرين الجمودء والثانى رمز الظلمة والوحدة. وكان المفتتح الهادىء, 
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يشير إلى القيدين اللذين يجهد العاشق ليكسرهما على امتداد 
القصائد الأخرىء وهو من خلال الفعلين: (يزغ وانهل) يحلم بالميلاد 
والتدفق. 

ثم يعقب المفتتح ترنيمة إجلال للعروس التى ظلت لسحرها تمثل 
مكاة القتراضة وهنا و الذمكة وعازالك" متهن نندها الحعناة دنا 
تكفق ضدووها نتدرع كفك يديا ولد ما مزال غا قافو جالن هد 
منكزة كياح الدهاا:الشاعو مؤكدا رهافة "حسام الامتشال وهذةة 
براعة الإرسال ويعد ترنيمة الإجلال تتعاقب لوحتان: ترصدان 
الكائنات التى استقبلت نفثة الدفء والضوء الأولى لكى تشع بها فى 
الكون بهجة الحياة وتأتى اللوحتان بالترتيب الذى عودنا عليه 
الشاعرء حين يبدا التقاط الصورة من أعلى نقطة فى المنظور: ثم 
يتدرج فى النزول حتى يلامس الأرض. فالملائك شجية من وراء 
الأفق» والحساسين فى السماء نشوى تفنيء والزنابق فوق الأرض 
تنهدل أشواقها : 

آلا أيها الفاديات... تَّحْايأنَ زهوا 

سمت فى رؤاها الحساسين... نشوى بشجو ال ملاتك 

تهدل شوق الزنابق» يرسمن مهتاج 

طرْقى لوهج الليالك 

فتتداح دائرة الصمت.. 

وكنها ميكحزك اللقدوء والوقك: والحداة سابيطنة ين الملذتك إلى 
الحساسين, إلى الزنابق فيما يمكن أن يكون خطا رأسيا نازلاء يتحرك 
خط أفقى موازء يحملها من وجه الزنايق إلى مخاطر السنايل: 
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ضممثك فى خاطر السنبلً 

خفيم الفراش لحفقة شو 

حوبّه البرارى هزيها... 

فذاب اتحادا بثار الولة, 

إننا أمام شاعر جيدء يعرف كيف يلتقط اللمحة الدالة, وكيف 
يصوغها وكيف يرسلها فى نسق فنى يديع 

كثيرة هى مواطن الإمتاع الفنى, المغربة بالتأمل فى ديوان: 

«نار الفصول» لياسين الأيوبى؛ ولا يطمع قارئ واحدء ولا ينيفى 
له. أن يستنفذ ما فى تلك المواطن من سمات راقية, لكننا نود فى 
نهاية المطاف. أن نشير إلى ظاهرة «استشراف الشاطئ الآخر 
شاطئ ما بعد الحياة. وقد تجلت فى كثير من القصائدء مثل «ميلوديا 
الوجع الأكبر» وهى سباعية تتحدث عن الموت واحجتياز حدود عالمه 
وهى شبيهة بقصيدة محمود درويش المطولة التى تحمل عنوان: 
«جدارية» وإلى نفس الشريحة تنتمى قصيدة «مئذنة العبور»؛ وشى 
القصيدة التى كتبها فيما يبدو احتفاء بعامه السبعينء ولام فيها قليه 
الذى لم يمتثل. واستشرف الشاطئ الآخر محملا بأنفام وأنات مالك 
بن الريب» مع تجاوز له فى عمق النظرة وثبات الخطوة: ثم جاءعت 
قصيدة «ترجيعات البعن الآخر» لتشكل قمّة التماهئ :والثونات: 
والالتحام مع الطبيعة: التى تستقبل عناصر الأروج الطيية؛ فنسقيها 
من غوادى المزنء وتنيتها جذوعا وأغصنا وأوراق وردء ثم يحملها 
النسيم الرقيق فيعطر بها الأجواء وتسوق السحب أمامها فيتواصل 
الرى والعطاء: 
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يا خوادى المزن سساقينى 

نجيع الزعتر البرى والقصعين 

أضحيت جزوعا من سبات الدهر 

ينتاب خيالى واليراع 

ازرعينى شلْح عرمارر 

على ضقة واد راغدٍ 

يصغى إلى عزف الرياح 

تجدينى بعد حين سحبا 

من عاطر الأنسام تسرى فى البطاح 

إنها لخظة زونان العاسق الشنافر فى الكوخ الحشوة الكو 
وفيما وراء الكون وفى زهرات الكون الموزعة بين وحدات الطبيعة 
وبين مواطن الجمال فى بنى الإنسان: كما تلتقطها حساسية الشاعر 
الفنان. 
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شعر شعبى رفيع 


يثير التأمل فى الإنتاج الغزير الجيد لعبدالرحمن الآبنودى؛: حديثا 
متجددا حول الظاهرة والرجل؛ أآما الظاهرة فهى الشعر الشعبى أو 
الشعر المكتوب بلغة الحياة اليومية. وموقعه من قضية تهديد 
الفصحى أو المحافظة عليهاء وما يردده البعض أحيانا من عيارة 
. تنسب لأحمد شوقى حول خوفه على الفصحى من روعة أشعار بيرم 
المي : 

والقاقة 1ق اللفى لاتكدو ميزه الحساطة أن العيخالةفالسية 
حول علاقة الفصحى بالعامية ينيفى أن ينطلق من طبيعة بنية 
المفردات ونظم التراكيب والدلالة فى كليهماء لكى نكتشف فى النهاية 
نذا "لميتنا إمناى تتعيةه راذا اال مسدووكو سن لذة رابغو اعد مها 
أكثر ملاءمة للكتابة» والآخر للحياة اليومية» وأننا نشهد تدهورا فى 
المستويين لا يحميه إلا الشعر الرفيع فى كليهماء وأن قواعد هذا 


67 


الشعر فى المستويين متقارية ويدعم كل مستوى أخاه فى المحافظة 
للوواهويك هذا التطوح يقسي ان مقناون للكتامير :الها رمك 
بالوقوف أمام الرجل. 

لقد شغل عبدالرحمن الأبنودى الحياة الأديية فى مصر والعالم 
العريى زهاء خمسين عاماء منذ أن حمل حقائيه سنة ١1136١‏ وقرر 
الرحيل من الصعيد الأعلى إلى القاهرة بعد أن سمع نص أغنية كان 
قد كتبها وأرسلها بالبريد إلى الإذاعة بالقاهرة, فإذا بها تصل إلى 
مسامعه فى أقصى الصعيد مغناة وملحنة فى إحدى حفلات أضواء 
المدينة التى كان يترقبها الناس أنذاك» كما يترقبون حفلات أم كلنوم 
أبام الخميس الآولى من شهور مووسمها الغنائى. 

وكانت للاذاعة فى ذلك الزمن قوة هائلة: قيل أن تزاحمها 
الكتاشاف السبهساح تاقينا الففماف اه :وتفط ينها الأذان 
المحكوي ونا فة افير ةالبعلقة قوق الووسيج 5و النقبينة واوتصافت 
اللاتعريحف :كن راهن العاب العا عن مسري اها تيده الك 
يهواهاء وتقلص من عصر السماع الجماعى لحفلات آم كلثوم 
وأضواء المدينة. 

جاء عبدالرحمن الأبنودى إلى القاهرة ليوسع دائرة جماعته 
الاح الف كا تخي "لبهااكن"الفعمدة نذا ول توند ل قاقر لفكي 
فعكين: الطاموهية الله القاهى:والاستردى شاقن لعافيا ومديفاوة 
رؤية متقاربة ولحنا يكاد يكون واحدا رغم تنوع الأدوات التى يعزفون 
عليها ... وتعددت إصداراته فى القاهرة..وصدر له ديوان «الأرض 
والجذال: كه ككفي التنلشة الت كان يسرك هناف جلهن 
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على إصدارها وتتابعت الدواوين والقصائد, «الزحمة» سنة 195717 
و«عماليات » سنة 15354 و«الفصول» سنة 1170.: ثم كان عمله 
المتميز «جوابات حراجى القط» سنة ,.١99/5”‏ و«أنا والناس» سنة 
637 , و«المشروع والممنوع» سنة 15175: و«الموت على الأسفلت» 
سنة 198 و«الأحزان العادية» سنة ١999‏ وكان مشروعه الكبير فى 
تجميع سيرة ينى هلال قى خمسة أجزاء ما يين عامى ١948/8‏ 
05 :, وكتابته عن تجربته وسيرته الذاتية «أيامى الحلوة» سنة 
0 
٠ *‏ ,لكايه وان تعبوا )8 الورس عي الدواوية (١‏ العسدنه: 
كانت أعنائنه الكى أذاها كمون مطوبي العصدين وعلى راسنهة 
عبدالحليم حافظء عاملا هاما فى شهرته التى اتسع نطاقهاء خاصة 
عندما ارتبطت بعض هذه الأغنيات بلحظات حزينة فى تاريخ الوطن 
مثل أغنية «عدى النهار» التى ترددت فى أعقاب الهزيمة القاسية سنة 
/1: وساعدت على الخروج من دائرة الصمت الثقيل الذى خيم 
على الأمة وعلى المسئولين فيها على نحو خاصء عندما لم يكن لديهم 
ما يقولوته تبريوا لما حدث؛ ولا إجابة عن السؤال المطروع الضصامت: 
وماذا بعد؟ ومن هنا فإن الأغنية وجدت هوى قى نفوس المستولين 
وعلى رأسهم الرئيس جمال عبدالناصرء قفيما يقال؛ وأفسح لها 
المجال لَكّى تحتل حيزا واسعا فى البث الإذاعى لهذه الفترة. 

ولا يعنى هذا أن أغانيه العاطفية. وأغانيه «المحترفة» الأخرى 
كانت أقل نجاحا فقد استطاعت هذه الأغنيات. عير أصوات كبار 
مطريى العصرء أن تنقل «مذاقا خاصا» يعود فى جانب كبير منه إلى 
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خصوصية اللغة وخصوصية المناخ, وهما خاصيتان حملتا معا 
الملامح المحلية لقرية الصعيد الأعلى دون افتعال أو مبالفة... وتولد 
عقيم] جداف مدان ل شك ني لف هين الأمان الك كاد 
يصطنعها أبناء المدينة من كتاب الأغنية أو مؤلفى المسرحيات 
ويحرصون خلال لغتهم المصطنعة أن يضيفوا لوازم صعيدية مثل 
«يابوى» أو «عاجولك» أو غيرها من اللوازم التى«تحيل إلى إشارات 
يقالن اهيل انها التراكل امتوسومات الت وى التتكق 
ولكن الأينودى كان من القلائل الذين استطاعوا رصد نيض اللغة 
الحى الصادق غير المفتعل, ولم يكن الرصد مجرد صورة فوتوغرافية 
للواقع ولكنه كان رؤية ومعالجة شعرية فنية راقية له. قدمت إضافات 
جقيكة قرا كم ساح الكعوى كين العامية الصيونة 

تثير قضية الاهتمام أو الإعجاب بالنمط الشعرى الذى يلقيه عيد 
الرحمن الأبنودى ومن قبله شعراء كيار مثلء صلاح جاهين وفؤاد 
عدا شوسره اللوتسي تم اع لقا رمف كن الف 
صدرت عن نقاد يهتمون بشعر الفصحىء ويحافظون على اللغة 
الفصحى ذاتهاء مما قد يطراً عليها من مهددات تمتد آثارها الى 
حذون موود قا اكتر أج أعنة من من مزلا الشكاه لف ل 
أرى أبدا فى النمط الراقى من شعر العامية أى تعارض مع تلك 
العو وس ل 

إننى أرى على العكسء إننا نتحدث فى مجال واحدء وإن اختلفت 
درجات السلم فيه: ليس بالضرورة صعودا أو هبوطاء ولكن مناسية 
وملاعمة للمواقف المتعددة. 
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ومن هنا فإننى لست مع الذين يصطنهون تفرقة حاسمة, 
يفضلون خلالها شعر الفصحى فى مجمله على شعر العامية فى 
مجمله. ولكننى أفضل الشعر الجيد فى كليهما على الشعر الردىء أو 
على النظم الذى يحاول الانتساب إلى الشعر فى كليهماء وأعتقد أن 
القيم الفنية والبلاغية والموسيقية المشتركة بين هذين اللونين من 
الشعر تحتل مساحة واسعة:, يلتقى فيها متذوقو الشعر الحيد هنا أو 
هناك. 

وأكاد ‏ حتى بعيدا عن قواعد الشعر وأسسه الفنيةء وانطلاقا من 
فكرة الغيرة على اللغة والحفاظ عليها ‏ أقول إننا قى حاجة ماسة إلى 
إنقاذ العامية من التدهورء: نقس حاجحتنا إلى إنقاذ الفصحىء وأن 
الشعر الجيد فى هذين النمطين, هو الذى يستطيع أن يساعد 
الأجيال على إيقاف هذا التدهور والذى يتامل حالة التفكك الرهيية 
التى أصابت بنية لغة التخاطب فى الحياة اليومية والهزال الجمالى 
الذى يحيط بهاء وفقر المفردات التى تسود فيهاء لابد أن يحس 
بالخطر الكامن وراء ذلك كله. والمتمثل فى ضحالة التفكير»: وفقدان 
التنوع وبواعث التأمل فى لغة الحياةء وفى مثل هذه الحالات تيدو 
صفحة الشعر الجيد خير عون على حفظ مسافة ماء بين اللغة وقاع 
الهاوية: والحوار مع أحد المستويين من هذه الزاوية» هو حوار مع 
اللسفوئ التكن وين اللفصيل يمفهها الاتحبر ااه التسمف» 
خصوصا إذا وضعنا فى الاعتيار هذا النمط الراقى من لغة 
التخاطبء الذى يمثل صورة من اللفة الفصيحة غير المعربة؛ وهى 
صورة تنتمى انتماء وثيقا إلى اللفة الفصحى فى مفرداتها وتراكييها 
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ودلالاتهاء وتكتسب حرارة الاستعمال اليومى: فتستطيع أن تمر 
الشاعوضيرها يشيولة: إذا اح استكدامها على ريد فنان. 

وقد كان يحيى حقى يتحدث عن ولعه بالعامية «بنت البلد آم 
الملاية اللف» وعن حرصه على اكتشاف جماليات تعبيراتها وصلتها 
بالمستويات العليا فى لغة الكتابة والتدوين» وكان يقف أمام جماليات 
نصوص صلاح جافين مثلاء بنفس الدرجة والتأمل الذى يقف به 
أمام نصوص أحمد شوقىء انطلاقا من اتحاد أو تقارب المعايير 
الموسيقية والبلاغية والنقدية التى يستعين بها القارئ وهو يقراً نصا 
شعريا فى العامية أو الفصحى. 

عندما يقرأ الانسان مطلع «الأرجوزة» الجميلة التى كتبها 
عه الوكتمق الاركونى فى وقا ناك لعن يظالعه ولا الالقوام 
الموسيقى الذى يدور فيه الشاعر فى دائرة موسيقية يختارها ويلتزم 
بها وهى تتخرك فى إطار بحر الرجز «مستفعلن» مع قدر من الحرية 
فى حركة الزحافات والعللء وتوزيع عدد التفعيلات على الأسطرء مما 
ينتج عنه قالب موسيقى يستفيد من القوالب الموسيقية الشعرية 
القبيمة ومن حركة التنويع فيها. وعدد من حركات التجديد الشعرية 
الحديثة. ومن إمكانيات اللغة المنطوقة, وتنويعات النبر والتحريك 
فيهاء مما يخلق انطباعا بالالتزام والحرية فى ان واحد. 

وق فط بصبكة عافة از ندمو العاحة مذ فز «التاعية كر 
وقاء لتقاليد الشعر الفصيح التقليدية الموسيقية. من كثير من صور 
«الشعز» الذي يكتبي بالفقصكئ ويتفلئ عن كل التقالين الموسيقية 
الشنمن الخرى: دوتقان بالود عقي التاهرة في الميح الباحفية: 
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وخاصة فى مجال«البديع» التى كادت تختفى من كثير من أشكال 
شعر الفصحى المعاصرء مع أنها موجودة فى شعر العامية المعاصر 
بطريقة فنية رافية. 

لكن الآمر لا يقتصر على القيم الموسيقية والبلاغية فحسب, ولكنه 
حكن تن ابن انعنها كفي اعة الطمورة ما انمق لكا بق الما 
لاله :الك مله بورزنانتقا ءالغ افروسيوه الى كرض لكاتو الفتن 
الذى يهدف الشاعر إليه. ومن الذى يستطيع أن يبعد عن ذهنه 
صورة «الرحى على مفارق الضحى» فى مفتتح القصيدة وهى صورة 
- مع واقعيتها - مشحونة بدلالة الموت فى التراث العربى» حيث يبدو 
لونم وتاريس تسكن للحي موق ا يكن وتو لكوت 
لكنها عندما تكون «فى الضحى» فإنها أيضا مع رصدها الواقعى 
لقال ناه الويشة قن تيده وزنها رسن تلن من السس مها 
فى شفافية إلى الصورة الموازية. فالرحى تطحن الحبوب فى 
المبسى وري الوه اه لواو شع مجداينا وقناييا الخطلم 
للنهار الطويل» وهى حالة «ناجى العلى» الذى تنطلق المرثية إليه. 
والرحى تدور فى يد الأم؛ التى يختار الشاعر لها من مفردات النداء 
طق نا كنا ند اكوا ادنر ورك ساكتوا ذاو شورق لاهن 
ولكنها أيضا باقترابها من أداة الندبة القديمة« يا أماه» 
وبمساعدتها من خلال هذا كله على رسم المناخ الملائم الذى يتكون 
بن لوعي محص والكا نماك اسمس تين لشو لكا 
والصوت المصاحب وهو أيضا رمز يغرس إحدى قدميه فى أرض 
الواقع» ويغرس الأخرى فى الأرض التى يود أن ينقل المتلقى إليها. 
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فالضوك يقر فق «العدودةووفو فق الرتاء الذي قوم يها السيزة 
فى التقالى السعية ومن خلال امستجارثه على سباق الآ التى هن 
مخزن الأحزان القديمة. ووتر لمغناء الحزين المشدودء تنطلق 
«العدودة» واقعية حول الرحى فى الضحىء وتمهد تمهيدا طبيعيا 
لاختيار فقرة منها «عدودة» من أقدم خيوط سودا فى توب الحزن 
وهى عدودة حزينة هادثة لا تولولى فيها ولا تهللى لكى يفجر الشاعر 
عق كللال هل القدمةالواكمية الركويا فى ات زاهه اشويطل 
اللميدة 

«وسطى قيها اسم واخد.مات 

كاق اهب يا أنه 

واسمه... ناجى العلى» 

إن الطريقة التى حملتنا فيها المقدمة الفنية الراقية إلى بؤرة 
القصيدة؛ والاستعانة بكل القيم الموسيقية والتصويرية والدلالية. تقول 
يكوه" اننا" اماه نيل مر لكر |الحين :لواف :9 اشخات وا نل قبن 
الفصحى فيه عن شعر العامية. 

او تكتي والصدورة المكتاض تددو شاكنة فى ونا التصفوة عد 
عبدالرحمن الأبنودى» عندما يلجا الشاعر إلى خلق معادل فنى 
مجسد افكرته وينطلق لكى يرسم على نفس هذا المعادل كل ملامح 
الصورة المجردة التى انطلقت منها فكرة القصيدة: وتيدو هذه الدقنية 
فى مطلع قصيدة «القدس» حيث ينطلق الشاعر من فكرة المراوحة 
بين «الترشيح» و«التجريد» وهما تقنيتان بلاغيتان» فى معالجة طرفي 
الصورة المشبه والمشبه به» والايغال فى رسم ملامح أحدهما وتناسى 
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الآخرء. ومطلع القصيدة الذى يقول القدس قدسى يمامة صيف فى 
غيتها هو فى واقع الأمر صورة من صور «التشبيه البليغ» الذى 
حذفت منه الأداة ووجه الشبه كما يقول البلاغيونء ولكن بقية 
تفاصيل الصورة التى تكاد تستغرق باقى القصيدةء تركز على المشيه 
به. وهى اليمامة» وهى التقنية التى تعرف بالترشيعح. ولا يكاد يظهر 
المشيه وهى القدس إلا من خلال أجنحة اليمامة ودموع عينيها وهديل 
كوا الدررة و بنواشه حميها لعن 

والشاعر فى خلال تنميته للصورة وينائها يعتمد على يقية عناصر 
البناء الشعرىء فهو يركب بحر البسيط بإيقاعه الشعبى: «مستفعلن 
فاعلن مستفعلن فعلن» وهى إيقاع عرقه «الموال المصرى» على امتداد 
أجيال وأجيال وارتبط بنفمة القص الحزين أو السرد الدينى؛ الذى 
يستثير الذكريات ويوقظ الهمم»؛ وموضوع القصيدة يلتقى فيه 
المحوران معا. 

وهو يلجا أيضا إلى تقنية «البديع» التى أشرنا إلى اختفائها شيه 
#الاتكاه لح بكسن لسع لد فمو ند و ايسكدو) ونا وعمية 
استخدامها فى شعر العامية المعاصرء ويتالق الجناس هنا فى صدر 
القصيدة: كما تتالق التقفية الرنانة من خلال حرف النون: 

القدس قدسى 

يمامة ضيف فى غيتها 

بلشواقها ..وخيتها 

قاكرانى من يد صيادها 
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آنا اخيتها 
فاكرانى صوت الأذان الحى 
فى «حطين» 

ومخبى فى ضلوع قلبك 
يا صلاح الدين 

شايل صراخ اليتامى 
ولوعة المساكين 
فاكرانى كفن الشهيد 
وخيمة اللاجئين 

وأول الأتقيا 

وآخر الهاريين 


لكن بناء وتنمية الصورة: لا يتأتى فقط من خلال التقنيات 
الموسيقية والبلاغية» وإنما من خلال التقنيات الدرامية: ومنها تقنية 
«التحول» التى تمهد للانقلاب الساخر القادم فى صورة من تلجأ إليه 
اليمامة محتمية فإذا به هو الذى بمهد لنتف ريشها وذيحهاء ويتم 
تأتى مشوية بالظلال السلبية التى تنمو شيئًا فشيئًا حتى ينجلى 


تبكى وفاكرة حد هدها وسكتها 


أنا 
يا اللى من موت شرابينى 
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أنا حبيس همسى 

نزعت صورتها من بكرايا 

حتى أمسى 

حطين ولا حطينى 

ولا قدس الهموم... قدسى 

ولا عارفة تنسانى 

زى ما تهت ونسيتها 

ولا تتوقف عناصر نجاح النص الشعرى عند عبدالرحمن 
الأبنودى على حسن الاختيار والالتزام فى القالي الموسيقى» ولا 


الألقفاهة الذراسي: لتخلون الح ونؤع الوكابة "لسن سا بره كلوق 
المفاجأة والإيهام والتحويل والتمويه وغيرها من الوسائل التى تمنح 
النص حيويتةه؛ وتفتح الباب أمام المحتوى الهادف الجاد إلى أن 
تعدو فلن لحاوس امد بي | 0 لامها فى ناا لشف در قال 
قوست 
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اعد تن السو هك كراشي ساسه دوف ماه امات 
تقنية المزج بين المونولوج والديالوجء» وتقنية التقاط التفاصيل 
المتبغيرة الكن فشكل وفكات: ا لعذاةدركي مقلفة يعون | لليجة اكلدة 
الخاصة؛ وتيرز هاتان التقنيتان على نحو خاص فى رسائل حراجى 
اقل ازوحكة فاخلنة عر الففار. 

والرسائل فى مجملها تشكل رصدا فنيا لصفحة من حياة أبناء 
الصعيد خلال مشاركتهم فى فترة اليناء الثورى فى عهد عبدالناصر 
وخاصة فى بناء السد العالى: كما ترسم صفحات أخرى من شعر 
الامخروس مويو سا موف للحت سهان الحووي وعه فاك 
التهجير وقد نجح الأبنودى فى مثل هذه القصائد وغيرها مما يمكن 
أن يطلق عليه الشعر السياسىء نجح فى الإقلات إلى حد بعيد من 
داتنزرارة اتلذدا قدنه ع اليجافد والأ ردس الت حساك عاد م1 ا لون 
مزه ككاننات الالتراىالنساشى فى دكات اللحتاس الأركية وق 
الشعر على نحو خاصء والتى تجعل من هذا الإنتاج مقروءا فى 
عطي إنداعهوبيتظ اللسنات:العراسية الواففة الهبتوكجمله مكزويا 
ومختفيا بعد انتهاء الظروف السياسية التى أحاطت يمولده؛. بحيث لا 
محف فاروة القسنون لقا لذ موافه دكن راقن توه إلى العمل لاني 

شه قار ناسين كني اموا مس ال ل ا 
الختالو قر هنيو ذا قدو لعز ام السمابنن :و الترا نا نوات كا 1 
ثون نس سيف ا( الشفع اشاس وبي حيط الخو ال 
الاتزس وقوريم هس اللقصاراه القن اذوه (اعظا عدا عير اليش الققة 
حقها ولم يكتفوا بحميا التحمس وبالمشاعر الصادقة والصياغة 
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الشكية وا توش لزنانة يي ك1 شيج لاسي القاة الاين يونا 
[أقينا وال بوك ادن االدحى ا التقا ع سقو اوسا مر 
تال اوداك الك ا ا 

تبداً الرسالة الآولى من رسائل حراجى بعنوان يمثل جزءا مما 
يسمى بعتبات النص» ويحمل جرعة مكثقة من عناصر «التغريب 
والطرافة» فالرسائل نفسها يتم تيادلها بين طرفين من أشياه الآميين, 
اهتيا هه أللفة "ا لكفاظة الكن :ا خمطر] الها زلا عفويا! اعم الكو 
إلى هذه اللغة ضرورة لا مفر منها من خلال البعد والسفرء وهذا 
البعد فى ذاته ليس زحلة من دولة إلى دولة أخرىء بل ولا من شمال 
إلى جنوب: وإنما هو رحلة من جذوب إلى جنوب أقصيىء كانها فى 
مجملها من موقع الرائى البعيد ليست اغترابا حقيقياء ولكنها بين 
أطرافها من بسطاء بدايات النصف الثانى من القرن العشرين. 
واو لهات الى قز الس 

والأسماء التى تمثل البطولة تمثل الغرابة والتفردء فاسم البطل 
ليس «حسنين» أو «محمدين» أو «هريدى» كما يحدث عادة مع البطل 
الصعيدى المتخيلء ولكنه «حراجى» الذى قد يكون قليل الشيوع؛ وإذا 
امش نه لقع لعل ميك انع 3ن دسع يتورونا لكان 
ل سمل كظلفاسو افعو أو «الكر) أ «الفزية» ولكنه يخمل امع 
«جبلاية الفار» التى تشكل فى غرابتها «عتية نصية» أخرى متميزة: 
ولابد أن تكون «فاطنة» بالنون بديلا عن «فاطمة» بالميم؛ لكى تضاف 
الكسنا سن الإحانة لق كن عقا ادر 

يركب النص بحر المتدارك: فى صورته التى تسمى «الخيب» 
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ويسير على «فعلن فعلن فعلن» فلا تخطىء الإحساس بانزلاق عجلات 
القطار التى تتجه إلى الجنوبء وتنقل إلينا وإلى البيطل إحساسا 
بالسرعة لم تعهده أقدامه وهى تتجول فى «جبلاية الفار» أو عيناه 
وهو يتحرك على ظهر حمار بطىء فى حقولهاء إذا قدر له أن يركب 
حماراء وهى يرصد هذا التغير الرهيب فى مفهوم السرعة حين يقول 
والقطار يغادر قريته. . 

وبلدنا اللى كنا بتمشيها فى نص نهار كان القطر فى لحظة.. 
فاتها بمشوار. 

لكنه قبل أن يدور رأسه من سرعة القطار المفاجئة» كان قد عرف 
كيف يرصد على رصيف المحطة لحظات الوداع البطيئة» وزوجته تبل 
بدموعها ظهر يده وتستحلفه أن يكتب لها الخطابات فور وصوله. 

من يوم ما عنيكى يا فاطنة.. بلت شباك القطر 

لسومتى بدمعك: ضهر يدى 

حسيت واليد بتخطقها يد الجدعان 

بالقلب فى جوفى ما عارف 

ان كان بردان.. دفيان 

والبت مزيزة والواد عيد 

قناديل فى الجوف زى ما بتضوى بيقد 

والقطر اتحرك 

وقليبى بيتتقل من يد ليد 

والقطر بيصرخ ويدودى 

اتدليت بوسطى من الشباك 
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خدى بالك من الواد 

راعى عزيزة وميد 

إن العناصر الفنية عندما تتضافر على هذا النحو الجيدء وتتنوع 
'استجابة لمتطلبات المواقف المتغايرة. وتعرف كيف تختار ما يلائمها 
من الموروث التراتى: ومن حصاد المعرفة العصرية فى مجالاتها 
المختلفة. ومن تلاقح الفنون والآداب وكيف تنتقى أيضا المستوى 
اللغوى الذى يستجيب للموقف ويرتفع به يعيدا عن «الأعراض 
الكقروة إل الس اجن التابقه كيدل اشير فى بقدية الشكن وال 
وتجعلهما أيضا فى خدمة الشعر ودوافع الإبداع والتجديد؛ ولا 
تحمل السو ليوط وو خا كول الفضيحي أو العالدةت وإ نا حول امهو 


أو اللا شعر. 
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بين يدى رباعيات سعيد شوارب 


عرفت «سعيد شوارب» منذ أكثر من أربعين عاما... أيامها كنا 
على تواحيكة"في كلنينة كدان العامومة حاقة الشاكرة أوامظ 
الممكك ات 

كان ذلك فى بداية عشرينيات عمرناء تلك الفترة التى تزدهر فيها 
الشاعرية عند حامليهاء تدفعها المشاعر المتوهجة:. والرؤى المتوثية, 
وأصداء القراءات الأدبية والفنية التى تمثل المادة البكر للتطلع إلى 
عالم الشعراء... ومن الإعجاب المندهش بهذه العوالم؛ ومن تمثلها 
تبدا المواهب الحقيقية حركة انطلاقهاء وحوارها الفنى مع محيطها 
التفعرى و التقاق: 

كانت تلك الحركة أيامناء وقفا على من يملك فى حده الأدنىء أذنا 
مموسقة تستقيم لها قوانين العروض وموسيقى الشعرء تلك القوانين 
الأساسية التى تخففت منها الآن قصيدة النثر مثلاء على أيدى أجيال 
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لم تعد تشترط حتى وجود هذه الموهبة الأولية» ويذلك أصبح كل من 
دب على أى أرض رخوة أو ثابتة» أو حتى على غير أرض يستطيع 
أن يطمح إلى «التحليق» مع آنه بلا ريشء أو هو بلا جناحين! 

غير أن طبيعة هذه الفترة العمرية الباعثة على قول الشعر أيام 
كنا طلاباء لا تمتد إلا زمنا يسيرا يتوزع شداة الشعر بعده شرائح 
يكتفى بعضها بعذوبة استرجاع ما أرسل وما تلقى, أو ينضم إلى 
قراء الشعر ومتذوقيهء أو يحترف نقد الشعرء أو يأخذه منزع آخر 
من منازع الحياة أو الفن أو العلم؛ يجد فيه ما يحبه؛ أو يجد فيه ما 
يضطر إلى أن يحبه حتى يشغل به نفسه. 

وكلبلة "فى الخيول الخ تستظيع أن تبلغ المزاحل الفهانية هن 
السباق. 

وقليلة ‏ كذلك ‏ هى النفوس التى تستطيع أن تغلب العوامل 
الجارفة التى تكاد تلجىء إلى الاختيار بين الشعر و الحياة. فتجذب 
الكنيرين إلى حياة الدعة والرتابة» تاركين توتر الشعراء وتجنيحهم 
وعذاباتهم فى البحث عما ينبفى أن يكون.. ذلك عالم شعرى فاتن 
لمحبيه وللمؤهلين له حتى وإن تحقق فى تجلياته المرة أو المرعبة فى 
كثير من الأخيان. 

كان سعيد شوارب واحدا من الذين نجحوا فى مراحل السياق 
النهائية» رغم آنه كان يمضى أحيانا فيسيح ضد التيار» أو يحاول 
كسر المستحيل بارتكاب «الكتابة على صدر الريح» وهذا اسم أحد 
دواوينه الميكرة. وسعيد لا يستسلم أبدا للدوافع الطاردة عن عالمه 
الشعرى الأثير فنراه وقد أبحر فى رحلته. يعلن بدء انطلاقة جديدة 
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فى إبداعه الشعرى الذى يحس معه أن إبداعه القادمء هو الإبداع 
الحقيقىء وذلك حين يسمى أحد دواوينه عام ٠٠١6‏ «الآن أيدأ من 
جديد» وهو يباكر تجاربه الشعرية الجديدة والمدهشة: فيسقيها روحه 
الفنان» ويسمى أحد دواوينه عام 2٠١7‏ «أول من يرش الماء صبحا» 
ولا نريد أن نستطرد نقديا إلى قراءة عناوينه التى تميز باختيارها 
على تكو الأفت فلودا قاع آخر: 

كان أكثر المكامن الشعرية للفتى العشرينى سعيد شوارب؛ هو 
فر لافقا لديف مكمدهيا ويحقها: امعد رولا أطندن اين وقد 
السنين الطوال مرثيته وهو طالب لابن آخيه أحمد شوارب يرحمه 
الله. حيث مات هذا الطفل فى عامه الثامنء؛ بعد أن ظن سعيد وأهله 
أنه نجا من الموت فى طفولته المبكرة. مثل جميع من سيقه من إخوته 
اللنقال! قمع تمكيه مزفةة الكى انك انون كن سورم الكلنة: 
على الناء المقيوة: 

يأيها الشفق المسافر بالفد المأمول... وى 

كيف العزاء ولم يكد يشفى ضياوك مقلتى 

أواه من قأبى » ومن دمعى؛ ومن صبر عصى 


هل صرت ذكرى الأمس؟ واختنق الضياء العيقرى؟ 

ياويلتى .. صعب على أقولها ... صعب على! 

كانت صدورنا تعلى وتهبط مع إلقاء سعيدء حتى اعتقد الكثيرون 
أن شاعرنا هو من ثكل ابنه» وسرى تساؤل متى تزوج وأنجب وثكل 
ابنا قى الثامنة وهو لم يزل طاليا؟ 
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اا ا 
رسوخ قدم جديدة شابة فى الشاعرية؛ بقدر ما كانت إرهاصا يطول 
النفس الشعرى فى القصيدة وفى الزمن أيضا ‏ كما تبين فيما بعد 
فقن كال شاع ناامععها نوف الشنهر اللدورهيا م الكفو من 
الشوزاي بطيذا كفت قر امطيم فهر 

ساك يتفيف لى الكويث: الك أستها رك بحتو تمن ابيا 
لاقيو توميو مما فيقه وهذا ره قلي :نه قاروا حب تعاب 
وأحبه الناسء؛ فاستقر بالكويت أو يكاد. حتى أنه كان يذكر أن 
الشعر لو كان ممكنا أن ينسب إلى المكان الذى ولد فيه. لصح أن 
يقال إنه شاعر كويتى فقد صدرت جميع دواوينه فى الكويت, 
وتمعاتره الككن ها ال قل راكد ودلقه معد ردك كر الكروتة 

و الااقة اق (سفري ماقطع انون الاك من لياق ف طام 
موقم ادلي تعاس إلى الاسكر يقارو ارهد لويم رمو لكا 
وام كيو توا الالركوبا لوي وا لي العف ار 
ذالتوفي والتلكاهها انفلم الحققى للعو رهما الطافة اللعهرة لى 
موا خفلة لاط رهما !امهنا لعي سلاف سحي السو اريف القن تعد 
الشعر شعراء غير أن علاقة سعيد بالشعرء ظلت متوهجة متواصلة 
مخيبة ظنون الذين انتظروا صمته الشعرى المبكرء ولاسيما فى ضوء 
هدوئه الظاهرء وهدوء حياته المريحة فى الكويت. 2 ظ 

وقد كتب «سعيد» مرة فى هذا المعنى حين ساله سائل عن 
المفارقة بين مظهره الهادئ وشعره المأزوم» فتجاب بأن الخيوط إذا 
فقدت توترها على الصدر الهادىء للقيثارة» فلن يتبقى منها غير 
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كومة من خشبء؛ كما كتب ذلك المعنى شعرا فى أكثر من سياق, 
يقول مثلا: 
متتلفهالشطائن عن رجل 
يفتالهالإعصارء لايفرق 
إنى أففتش فى_ تعررده 
عن كائنات يعد لموتخلق 
عن مارد المصرق مختزن 
ملأته أمسرارا يدالمطلق 
فعابهيى انا قلقي إلى وان 
فمتى متى يابربى المرهق؟ 
ولقد تتابيعت دواوين سعيد شواربء من الكويت: إنتاجاء ومن 


القاهرة صدوراء منذ منتصف التسعينيات» اذ بيدق أنه بدأ يومها. 


يأخذ بنصيحة أصدقائه الذين يرون أنه ينيغى آلا يصرفه عن موهيته 
شىءء: فأصدر سعيد دواويته متتابعة هكذا: 

«خيوط من قميص بوسف» 15546. 

«الكتابة على صدر الريح» .١9951/‏ 

«قمح وأسكلة» .50٠٠.‏ 

والكسرييه تاي نفلاك شور ا 1 

«لغو العصافير» 7 .5٠١.‏ 

مما قالك الزية للتخيل» 5 

«سرت والثيل... وما» غ8١٠٠3.‏ 


«الآن أبداً من جديد» .5٠0٠١6‏ 
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«أول من يرش الماء صيها» ."٠١.5‏ 

ووخظاك سكن السها سدم 

وهذا الإنتاج لا تقف حدود الشاعرية فيه عند فكرة الغزارة 
الكمية؛ بل تتجاوز ذلك إلى شاعرية جياشة: وإلى اتساع لافت فى 
أفق الرؤية الفلسفية التى تعير عنها تلك الشاعرية» وسعيد يشير فى 
أكثر من موضع عبر نصوصه إلى«هذه الرؤية» يقول مثلا: 

إذا لم تكن دوحة الشعر تطلقنا فوق أرض المجرات 

تسقطنا من بعيد البعيد على الجزر المدهشة 

وتطلق فى صدرنا الموجة المنعشة 

فليست سوى شجر مات روح الحديقة فيه, 

ومات الأدب 

وقارئ شعر سعيد الذى كتبه فى شكل القصيدة القصيحة 
العمودية. أو شعر التفعيلة» يدرك أن «روح الحديقة » تلك التى يصدر 
عنها شاعرناء لم تفارقه أبداء فهى لم تزل تموج فى روحه على حد 
تعبيره هو فى قصيدة لم ينشرها بعد أطلعنى عليها فى بعض 
زيارتى للكويت:. ٠‏ 

تعوج فى الروح مثل الماء فى الشجر 

يا ظل روحى ويا زهرى ويا ثمرى 

هل آنت شلال عطر فر من لغة 

تفشى بسر إلى الأشياء مبتكر؟ 

ولا أظن إلا أن هذه المسألة تحتّاج منا إلى دراسة فنية لاحقة إن 
شاء الله. 
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غير أن سعيد شوارب إذا كان قد باح للمطايع والصحف 
والمجلات وشبكة الإنترنت بصفوة ما أنتجه من قصائده الفصحى 
على مدى ممتد من عمره الفنى. 

فإنه يخرج على أصدقائه وقرائه معاء يهذا الإصدار الجديد من 
شعر العامية المصريةء ولابد أن اعترف أننى فوحِئت فعلا بقراءة هذا 
العشرة المطبوعة. وأخواتها الأريعة التى تنتظر الطبع: وكلها فى 
عذوية وأصالة عن النهر الفصيح الذى شق مجراه بقصائده ودواوينه 
من قبل. 

ومع أن سعيد شوارب قد فقد منه ‏ كما حكى لى ‏ ملف ضخم 
كان يحتوى جميع أشعاره فى جميع عمره حتى ما بعد الجامعة فلم 
يفلت منه إلا قصيدته السابقة فى ابن أخيه ‏ فإن اللافت هناء أن 
سعيدا على كثرة دواوينه لم يزل يعتقد أن شعره المأمول مازال حلمه 

أما هوخ الاق يقيع فى العامة المصيرية::فإن غلى فنا أن 
أطالب صديقى « سعيد» يمأ يفعله مشافير شعراء العامية». حين 
شك أن الطبيعة السماعية لهذا اللون من القصائدء تحقق عند المتلقى 
متعة لا تستطيعها القراءة وحدهاء لآن الشاعر وهو صاحب النص» 


ا 


المختلف وما ينتج عن هذه المتايعة من عثرات طبيعية تعطل متّعة 
الشعرء بل تفسدها أحيانا. 

لقد اختار سعيد شوارب «فن الرباعيات» فى هذا الديوان, وعلينا 
او كاه سق دوي لله كماو مكل حو الوم 4 وق الدلتتك 
الشعرىء فالرباعيات تنتمى إلى نوع من «الإبدا ع المكثف» وهو نوع 
تضيق فيه الدائرة, وتكثر فيه القيود» وينتظر من الشاعر فيه أن يتقن 
الحركة وهو فى أشد الأماكن ضيقاء وأن يبلغ ينا فى الوقت نفسه 
حدود الإمتاع والإشباع الفنىء وتلك معادلة يصعب على غير الكبار 
من الشعراء أن يسلكوا درويها. ش 

أنها الحركة المحكومة إذنء توهمك بالحرية المطلقة داخل الدائرة 
الضيقة: وتلم مسألة نستطيع أن نتصور صعويتها وحساسيتها فى 
شياق المستافات القصيزة حداء كيف لا قترك للفارمن قوصة التفباعن 
والنمو وتدارك الأخطاء ومعالجة الفرص الضائعة ثم الوصول إلى 
الغاية فى اللحظة المناسية: فكل خطوة هنا محسوية عليه بدقة منذ 
مكنع الدزم 

والحركة داخل الرباعية تشيه حركة فنان النسج أو النقش أو 
النحت أو الرسم؛ فليس يسمح هنا للريشة أو الإزميل أن تشط أو 
قط ايمقداق الشهزة الواتحدة فالمسائل مهفيو مة بيضق 'قتقسط دقة 
الحركة أو التناسق أو التقابل؛ وتلك مبادئ تصدق فى عالم الرباعية, 
كما تصدق على الوحدات الصغرى فى أى تكوين فنى دقيق. 

فلنقراً مثلا هذه الرباعية عند سعيد لنرى صدق ما سيق. 


البرد... وضلوعى كاجراس ترن 
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بيلفنى أمشير... ولا ركن كن 

ولا بخاف ولا عندى كسرة لحاف 

ومافيش خلاف إنى بنام مطمئن 

فالرباعية هناء غنية بالكثير والكثير من التوازنات الدقيقة التى لا 
تخفى على المتذوق فلا يملك إلا الإعجاب بالدقة المدهشة التى اتفقت 
للشاعر المبدع بوعى أو بغير وعى. 

وإلى جانب من هذه التوازنات الصعبة. كان يشير واحد من 
الميدعين والنقاد هو «يحيى حقى» برهافة حس معجبةء حين تحدث 
عن فن الرباعية عند «صلاح جاهين» معلقا على إحدى الرباعيات. 

فى البيت الأول والثانىء عرض لأوليات الموقفء. وفى البيت الثالث 
ارتفاع مفاجئ إلى قمة قد تبدو للنظرة الأولى جانبية: يتبعه قورا 
نزول من شاهق كأنه طعنة خنجرء يختم بها البيت الرابع فصول 
المأُسأة: وكأن البيت الرابع هو دقة المطرقة على السندان يعد أن 
كانت مرتفعة فى الهواء ولهذا أكره للبيت الرابع أن يجىء على صيغة 
الاستفهام؛ لأن حبله محدود». 

وكلام يحيى حقى هنا لا تنقصه الدقة ولا النظرة النافذة فى 
صميم النصء وإن كان لا يمثل بالضرورة الصورة الوحيدة الممكنة 
لقانوق التوازن:الةالخلي في الرياغيات: 

وقد أطلق «حقى» مقولاته تلك؛ تعليقا على رباعيات صلاح جاهين 
كما أشرناء وهى تعد أشهر ما كتب فى العصر الحديث فى شعر 
العامية المصرية من هذا اللونء: ولاشك أنها تركت بعض التأثير على 
رياعيات سعيد شوارب» حتى وإن بدا تأثيرا معاكسا يجىء فى 
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خجوية الفارزضية ون فوا تعيب جلها تطتى :ايكون نضا ختاوج 
جاهين ومناقضا لهاء يقول: 

باللى آنت عايز «تحيا» لى فى الفابات 

تصحى كما ولدتك أمك... تبات 

طائر... حوان... حشرة.. بشر بس حى 

هى أنت جى مالك هدف فى الحياة؟ 

وسعيد يصرح فى هذا الديوان» بشدة إعجابه بالراحل الرائع 
صلاح:؛ دون أن يخفى معارضته القوية ليعض معالجاته لجانبي من 
القضايا الفكرية والوجودية. 

فالرياعية التى سبقت هنا هى رد مباشر على رباعية صلاح التى 
يقول فيها: 

لضن افيش :.. .ولق اميش قن القانات 

أصحى كما ولدتنى أمى... وابات 

طائر..حوان..حشرة .. بشر بس أعيش 

ما أحلق العناة. وا فى هينه يات 

وإذا كان الطابع الفكرى الوجودى القلق والاستفراق فى معالجة 
القضايا التجريدية سمة بارزة فى رباعيات صلاح جافين: فإن 
سعيدا يجىء مهموما فى عمومه؛ بقضايا واقع الناسء محاولا أن 
يعيد إليهم الأمل؛ ويزرع النموذج الناجح أمام عيونهم. 

ازرع ولا يهمك جبال أو سفوح 

«أحمد زويل» إيده ملانئة جروح 

أوعاك تقول يمكن ظروف جت معاه 
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سر الحياة... لوعشت حالة طموح 

وسعيد يحدد رؤيته لعلاج أمراض عالمه المادى المنهك الذى تردى 
فى شرك «شيلوك» الحديث وأسقط عمدا فى فخاخ العولة, يقول قى 
إحدى رباعياته: 

يا آمة عايزة تبقى متقدمة 

مشيك بطىء؛ والخطوة متهدمة 

زرتى الطبيب ميت ألف مرة مافيش 

شعوب تعيش الا بروشتة سما 

ويمكن بغير مغامرة علمية أن نقرر أن تأثير رباعيات صلاح 
جأهين فى رباعيات سعيد شوارب واضح بلا شك غير أنه واضح 
كا انور قم عات سس :لتقا يله لااعلن سيل لهات فو وسفن أن 
نقرأً هذه الرباعية لصلاحء ثم نقرأ بعدها الرباعية التالية لسعيدء 
لنكشف حجم القلق الوجودى عند الأول» وحجم اليقين الذى يبثه 
القخري ا با كا يفوي ارم ع كن مروف وام اكلم 
'والاضطراب..يقول صلاح: 

غدر الزمان يا قلبى مالهوش أمان 

وها يبجى يوم تحتاج احبة إيعان 

قلبى ارتجف وسالنى..|أمن بإيه؟ 

أن بأية»»» مطثال يقال ؤمانن 

فيقول سعيد: 

قلت اساله يا طريق.. أنا مين أنه ؟ 

الأسئلة ف راسى بقت مطحنة 


3ج 
م/ -عشرد مداخل لقراءة الشّعر (الهيئة العامة تقصور الثقافة ) 


تعيان...وفين ارتاح من الأسئة 

لقد تنوعت كششيرا منمنمات سعيد شوارب فى هذه الرباعيات بين 
ما هو فى إطار رصد مفارقات الزمن وصروف الدهرء أو فى نوازع 
تقارقه: وكاتها حقبية سفرة: 

ياما على الكرنيش سهرنا سوا 

قالوا لى يرحم نيل زمان يا جدرع 

رجعت محتاج أجزاخانتين دوا 

كما أن سعيدا يستمد من الحكمة الشعيية الشائعة الممتزجحة 
بروح الفلسفة اونة» ويروح السخرية والتهكم أحياناء فنراه فى بعض 
رباعياته يرصد النكات التى يهالج بها الناس ظواهر النفاق 
والطقيان مها: 

سلطان خرج يصطاد فى موكب كبير 

نشانه خاب... قاموا قالوا له: عجب 

كل التضاء قلول» ولس بيطيزة 

ولقد بلاحظ أن «الماء» الذى ولد سعيد شوارب قريبا منه فى 
دمياط عند التقاء عذوية نهر النيل يملاحة البحر المتوسطء ثم عاش 
قربا بطل في اريت فلي شازن الخاع. 

هذا الماء تغلفل إلى الكثير من دواوينه ومنها «الرياعيات» يبطبيعة 
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الفرنال سيد نان 2 هات اتسين الشضونة إن القهة إن 
الالسشنا بوبنا مذ حاتف االتسبادة تي فك سس ان الها 
ةالوو ماف وروا نوكاو التطاري الى تكن عنم ال اتناف 

ثم تجد الماء فى رباعيات سعيدء له تجليات أخرىء من خلال 
مادته الهلامية بقابليتها للتشكل والتلون باعتيار السكون والحركة 
وزوايا النظرء ثم بقدرته الهائلة وهو أضعف الأشياء : على تفتيت 
اع 

بتقول لى نحت الصخر عاوز وابور؟ 

أبدأ... حتوصل بس خليك صبور 

كتف الجبل فيه ميه نازلة نقط 

شالك قالك ناما متو مكو 

لقد غذى الماء رؤى شاعرنا وتاملاته طفلا وشايا ورجلاء وظل 
يتغلفل فى خلاياه الشاعرية»؛ ليصبح من بعض تجلياته. ماء للحياة 
نفسهاء يل خمرا لشاعريتها. 

سوف تجذب «رياعيات سعيد شوارب» شرائح جديدة من القراء 
العامة لش , شر الماشفن قوفي القصي لصي ب 
جديدة تضاف إلى ما تعودوه. عند سماع شعره أو قراءعته. وسعيد 
جدير بأن يقدم من تشابك هذين اللونين. نسيجا فنياء سوف يبقى 
)0 
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الفصيدة الحديثكه 
والتواصل الخلاق مع التثراث 


إيهاب البشبيشى 


يكاد يشكل هذا الديوان علامة من العلامات البيارزة فى مسيرة 
تجديد القصيدة العربية الحديثة من خلال انجذابها نحو التواصل 
الخلاق مع التراث؛ فى مقابل نزعة أخرى فى تجديد القصيدة العربية 
الحديثة. علا صوتها فى العقود الأخيرة: وهى تتبنى من خلال 
التطبيق أو التنظير اتجاه القطيعة مع هذا التراث. وقد يكون من 
صالح القصيدة العربية ذاتها أن تتجاور هاتان النزعتان: أو حتى أن 
تتصارعاء حتى تجد القصيدة العربية صوتها الخالص فى نهاية 
المنطاف» لكن هنذا الحوان ين يكون متكدينا! اذا تخسن ل«الأرعياء 
وأصحاب الأبواق العالية هنا وهناكء وإنما يؤتى ثماره إذا تولاه 
المبدعون الحقيقيون الذين تتلبيسهم روح الشعر وموهبته إبداعا أو 
تنظيراء ويتأهيون لهذا الفن العظيم؛ بما يليق بالمبدع فيه أو المتحدث 
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وصاحب الصوت الشعرى المتدفق عبر قصائد هذا الديوان ينتمى 
إلى هذه الطائفة فيما أحسب. 

يأخذ الديوان عنوانه الدال من مقطع فى إحدى قصائده ويقول 
فيه الشاعر: 


كل بين فى مداها اتصال 

ولا يقل الشطر الذى لم يأخذ مكانه فى العنوان أهمية عن الشطر 
الذى سيقه إلى صفحة الغلاف: والذى يشير الى سعى اللغة ذاتها 
إلى محبيها بعد أن استوثقت بأن نفوسهم فاضت بالمحبة والشوق 
فسعت إليهم أسرارهاء فى رحلة صوفية لا تتأتى للمتشدقين ولا 
للمستهينين: لكنهم عندما يتلقون الموجة التى تعرفهمء يدركون آن كل 
بين فى المدى ليس إلا اتصالا وتواصلا من شأنه أن يمسك بالشعلة 
من حيث أتته متقدما بها إلى الأمام: كاشفا مساحة أخرى من 
الضوء؛ دون أن يطمس ما خلّفه أو تناساه أو حتى دون أن يعود 
القهقرى ليطرق ما كان مطروقاء أى يكشف ما كان مكشوفا. 

والديوان ‏ على تنوع قصائده. وتعدد زوايا النظرء واختلاف 
أساليب الرصد وتقنيات التعبير فيه يكاد ينطلق فى كثير من 
تجلياته من يؤرة سؤال محير قديم جديد حول جوهر الشعر 
والشاعرء ما هو؟ كيف يتلبس الروح ويحل بها؟ كيف يشكل ثنائية 
اتصال أو انفصال؟ كيف يرى داخل الذات وكأنه خارجها؟ ويرى 
زائرا وكأنه مقيم: أو مقيما وكأنه زائر؟ كيف يرصد فى ذات شعرية 
أخرى؟ كيف يمتد؟ كيف يتجمد؟ كيف يتبخر؟ كيف يتلاشى؟ كيف 
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يولد من جديد؟ كيف يكون دقيقا لا يرى؟ ضعيفا لا يكاد يأبه به 
أحد؟ وهو فى ذات الوقت شديد الخطورة لا يكاد يقاوم: يتمرد على 
حدود المألوف فى الزمان والمكان والكم والكيف والوجود والعدم, 
فيستقيم ماردا سحريا صوفياء مجرداء وواقعيا فى أن واحد. 

هذا العساول الح اموي هن الذى سسطن على افتمناثه راسي 
في اللمور افه ني يك ون اتورغ ووز السها ا وواقه اوقد قراف 
احفر لكيه كا زوز دري نج فوونن الو تسو السو ف لكت 
تساؤل يثار بطريقة شعرية: ويجرى الحوار معه وحوله بطريقة 
شعرية؛ ومن خلال لغة شعرية راقية. وهو عبر ذلك كله يصبح تساؤلا 
مثيرا بدوره للتساؤلء لا يقع فى جفاف الفكر مع أنه منطلق منه؛ ولا 
بسقط فى خواء الرتابة مع أنه يلامسها أحيانا. 

وعلى نفس المستوى تتشكل لغته التى تفرد من ناحية أجنحتها 
الوا شيف على طانم الوا مق يكلا العتاسى قم مره ووكرد اقم 
وبث الحيوية فيما كان يظن أنه عرضة للضمور أى الذيول» وتمتد 
بهذه الأجنحة من ناحية أخرى إلى لغة الواقع اليومى فى جرأة تبدو 
غناك ادها دسف وا لوكا بن كني قن كتدو في ا غنات اشرق 
مشو الاك تك اكفيل عدوي المتهرو له[ اتبدوها: الفا هوه النى 
طني قينا دنا ابعر الاسبطر اركي ف يعطق لخر انع كدر ونا لي 
تعبيرات مثل «أبوخهاء بالعند فيهم, أعيل؛ يعط؛ جعلوص توت... إلخ) 

وإن كان اتساع مدى الجناحين يعطى الإحساس بيأن على من 
يحاول أن يحلق فى أفاق النسور آلا يكتفى بالرضا بمساحة أجنحة 
العصافيرء أيا كان جمال لونها وسحر ريشها وحلاوة تغريدها. 
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يطوع الشاعر ثقافته القديمة والحديثة لموهبته؛ ويثبت أن لحظة 
الإبداع إذا وصلت إلى درجة حرارة ملائمة تستطيع أن تصهر 
داخلها كل العناصر التى يوظفها الشاعر فى بيناء قصيدته؛ لتؤكد أنه 
لا يوجد عنصر شعرى بطبيعته؛ وعنصر غير شعرى بالضرورة, 
وإنما توجد موهبة ولحظة وبنية تصل إلى درجات متفاوتة من صهر 
العناصرء فيبدو معها قدر الانسجام والتوافقء آو الخلل والتنافر؛ 
فليس القمر والبحيرة والمساء عناصر شعرية دائمة؛ وليست المسطرة 
والبرجل عناصر خارجة بالضرورة عن نطاق الشاعر وهو يرسم 
باقؤزاكة] الميستى) امكنم الونطعة ميزه الامو 

من كل حلم 

كنت أصحى فى يمينى قطعة أخرى 

أركبها به وأوصل 

حتى غدا: قدعاه سن 

وانفراج يديه ما خطى ضياء برجل 

وسدة القزفة الموطاة تترل ناوه الاقف ةتعاى كية القصيضة 
الككية فر الك الأسائيةة تلمصوتديا سكو الطا سرع هد 
الإحساس باحكام نسج الخيوط الحريرية المتدرجة من قاعدتها إلى 
قمتهاء نلحظ ذلك فى قصيدة «منزل الروح» التى يمكن أن تقراً من 
بعض الزوايا على أنها «سيرة ذاتية» لشاعرء شأتها فى ذلك شأن 
قصيدة «الشهادة» كما يمكن أن تقراً قصيدة «نداهة الشعر» على 
أنها «سيرة غيرية» لشاعرء شأنها فى ذلك شأن قصيدة «كم الوقت؟» 
وفى كل الحالات يتضح التماسك الخفى الذى يوائم بين الامتداد 
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الزمنى واسترجاع تيار الوعى: ويين الصورة التفصيلية ولمسة 
الريشة العايرة: وبين الأيعاد المألوفة وخلخلة الابعاد المتعمدة. تمهيدا 
لوضع إطار غير عادى لحالة غير عادية. 

فى مفتتح قصيدة «الشهادة» يعمد الشاعرالى خلخلة مفهوم 
الزمان والمكان والظاهر وماوراء الظاهرء ليمهد رسم ملامح 
الشخصبة الشعرية: 

كنا على أرجوحة الوقت المعلق فى انفساح مجرتين 

البعض يصطادون فى الأفق المقابل بعض أوتار 

الفراغ 

والبعض يملأ كوب طاقته هلام رئى 

وينفخها فقاقيع احتمال 

وهذه الخلخلة تقود المتلقى إلى صورة فيها إيهام الواقع فى 
صورة من أخذت يكفه وأدخلته خدرهاء لكن هذه الصورة «الواقعية» 
ما تلبث أن تتحول إلى إشعاعات تقترب بها إلى السياحة الصوفية: 
. اتهب الإحساس بإفلات الشخصية الشعرية من ضحالة اليعد الواحد 
والاقتراب من تركيبة الجوهرة المشعة المتعددة الأبعاد والاحتمالات, 
والتى تضع المتلقى فى قلب المناخ الشعرى المراد. 

وهذه التقنية ذاتها هى التى تتبدى فى مطلع قصيدة «كم الوقت؟» 
حيث خلخلة مفاهيم الكم والكيف؛ وقياس الأشياء بالتراكم الكمى لا 
بالأبعاد الشعورية, فعندما يطرح السؤال «بكم؟» فى لغة النثر فإنما 
يتوجه إلى أن يتجزأ أو يحسب بالتراكم العددى؛ وتكون الإجابة عليه 
عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أكثر أو أقل» وعندما يطرح السؤال 
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لقاع ون ناك هن لني التفارة انق لومز ادعو اما سف 
لكن الشاعر يهدم هذه الفواصل بين الكم والكيف من خلال طرح أريعة 
أسئلة تتصدرها «كم» : كم الحزن يا سيدى؟ ‏ كم العمر يا سيدى؟ ‏ كم 
اللون يا سيدى؟ ‏ كم الوقت يا سيدى؟»؛ ولا يبدو من بينها مستجييا 
لشروط العرف اللغوى (النثرى) سوى سؤالين حول «العمر» و«الوقت» 
وهما يشكلان ضفيرة مع السؤالين الآخرين: كم الحزن؟ وكم اللون؟ 
اللذين يشكلان «خروجا» أو «مجاوزة » لغوية مقصودة. 

واللافت للنظر أن إجابة الشاعر على الأسئلة «المعقولة» تبدى «غير 
معقولة» فليس هناك عمر يشمل «ألف صيف» ويضحى فيه يمليون 
قلب, وليس هنالك وقت بقرب مشرق الشمس من الغرب: وقرب 
سات الشكاتك:فالعلكلة تحدك ح من خلول الإبيناء اكول ومين 
تحدث من باب أولى مع السؤالين الآخرين اللذين يطرقان مجال 
الحزن ومجال اللون لقياسهما بالكم» ومن خلال هذا تمهد القصيدة 
لبناء المجال الذى تتحرك فيه فى إطار رسم «سيرة غيرية» لأحد 
الشعراء وكأنها تدين من خلال «النقيض المضاد» أعراف عالم يرى 
الأقداب اكماعيا لقنن #ستيهايها: الشدرنة ول يف ناذا نا 

إن سيطرة الشاعر اللافتة على أسرار الإيقاع الشعرىء تبدو 
مثارا للاهتمام والإعجاب فى زمن التفلت من معظم ضوابط الابقا ع 
بحجة الانطلاق فى الآفاق الشعرية؛ هو انطلاق يبدو أن من الصعب 
كمه كن كداب هده العنوابط اكوا وقد ككفي هق ا تكد 
سلس طيع لأيحر الشعر المختلفة سواء كانت من ذوات التفعيلة 
الواحدة مثل الكامل والمتقاربء أو من ذوات التفعيلة المزدوجة مثل 
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البسيط والمديد والخفيفء مع انتقال رشيق بين صور التفعيلة 
الممكنة. وتساوى أو تنوع عدد مرات ورودهاء وهو انتقال يبدو فى 
معظم الأحيان ملائما للحظة التى تصل إليها القصيدة فى تطورها, 
مما يحتاج إلى دراسة مفصلة؛ ويمكن أن أشير هنا فقط إلى وجود 
هذه الظاهرة مع تفعيلة الكامل فى قصيدة «الشهادة» وتفعيلة 
المتقارب فى قصيدة «كم الوقت» ولابد أن أشير أيضا إلى الهيمنة 
الشعرية الجميلة فى قصيدة «نداهة الشعر» على قافية الجيم النادرة 
فى بحر البسيط بإيقاعه التراثى المتموج؛ وما صاحب ذلك من 
التناص مع مستوى عريق جميل من اللغة الترانية. 

لكن الذى يزيد من ذلك الإعجاب أن يتم ذلك الالتزام دون أن يقيد 
حركة الشاعر فى اللجوء إلى كثير من التقنيات الجيدة فى بناء 
قصيدته؛ مثل اللجوء إلى الحوارء والمزج بين الامتداد الزمنى وتيار 
الوعى. واستغلال كثير من الوسائل الفنية فى بناء الصورة متعددة 
الأيعاد. واللجوء أحيانا إلى الصورة المفصلة المستوعية. وحينا إلى 
. اللمسة الخاطفة؛ والجمع من وراء ذلك كله بين هموم الذات الفردية 
التى تنعكس عليها الصورة لدرجة الإيهام بآنها ترسمها وحدهاء 
والاختراق إلى الذات الجماعية التى يمكن من خلالها رؤية النفوس 
اللامتناهية فى مرأة القصيدة إلى غير ذلك من التقنيات الكثيرة التى 
تحتاج إلى وقفات مفصلة. ويضيق المقام عنها فى مجال تقديم 
الديوان لقارئ ينيغى ألا يحجب كثيرا عن اللقاء بالنص الشعرى 
الذى هى مقدم على قراعته والتمتع به. والذى قد يجد فيه من ألوان 
المتعة ما لم يخطر على بال الشاعر والناقد معا. 
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أنا أيضًا لا أمنع فمى 


شعر/ سيد يوسف 


بين يدى الديوان 

يا لدو وقول دلجم انها ب شيرج نكما نيه كور 
من القصائد والدواوين» دون أن تقول أى شىء: أو دون أن يصل 
الوا قدت لقو ماما كلاذ لسكا :ونا لامر وميم تكد 141 رت 
يطل يتو نه الخايتع عر 1211| لني لكو م قف عل اسم لت 
فهواية: القت زرك لفديق أو القكو و الكعما دن لوللا الاق 
وكاتقنا كزوج الت وشو اك ينا قمكث عق الوا قها: 

وكا 'الشرع مق لخي دا لاله الذى تايمك انخال فلك اكز 
بجمهور الشعر الساعى إليه محبة أو تعوداء أو طمعا فى إرواء 
الكلنا الفخري عفار دي شتلة ون ا الاتضبر ]فين التوامك فق الستسو 
فى صورته تلك؛ والبحث عن المتهة فى مجالات فنية أخرى قد تكون 
الشتى قن هنا نف زو كل احجان ادك "لقف طبار تخبط واس 
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هنا أو هناك يواصل معه المتلقى الشعور بتفاعله ونمو الإاحساس 
لديه. ولو بالشقاء والضياع: وإن كان ذلك الانصراف يقوده مرة» عند 
اللكادوة إلى يعن الواة القخوى الراكية مجه غرف بجنه الحفلة: 
وكثيرا ما يحدث ذلك: إلى درجات أخرى من إرواء الظمأء تخرج به 
عن مجال الفن الرفيع؛ وتزيد من تقلص جمهور الشعر والفئثون 
الموازية له. 
«ؤلا تسقطيم أن تقوم أنقهسدا داكماء تحزقم أن تعقد وشائن 
الأداء فى ذلك النمط الشعرى الغامضء راجع إلى قلة عدة المتلقى أو 
تعجله, أو دال على كثافة ثقافة المبدع وبعد أغوار عالمه الفنى وتشعب 


صدمة الإجهاد الأآولى ويصر عليهاء إلى اكتشاف أن الغموض ليس 
وإكمابوورى العمة كنا اخ التفاف الي السك راكنا قو 
المنظلكفة : كتدا بهاو انمسن االمققلي «النفن ان فرة ف ذلك 

وكمعاكق هنذا '(الذدواة تنك الى تسطانها ان نحط الشقافية 
النسبية القابلة للتأويلات الفنية المتعددة, والتى لا تحرم متلقيها 
العابر من جانب من التواصل والإرواء. وتكشف لقارئها المتأنى 
مزيدا من الأسرارء وهى مثيرة فى كل الأحوال لحوار مضمر أو 
معلن معه بالتقارب أو التباعد؛ وباتخاد موقف مواز أو مضادء لكنها 
على أية حال؛ تنطلق من التواصل مع الآخرينء» وريما كان العنوان 
نفسه يشف عن ذلك بقوة فى العيارة التى اختارها على غلاف 
الديوان آنا أيضا لا أمنع فمىء يما تقتضيه أيضا من تشكل فعل 
«الأنا»» صدى لفعل الآخر واستكمالا له. فاذا كان الآخرون لا 
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يمنعون دمهم من الجريان ليروىء» ولا نفوسهم من التساقط لتحيى 
و اسداس هر القطاير' للتوفكا: كاد ابيا مقع سد هق أن 

واقن تاكتف هذا الكو ستل كزلضين هو اللتقسيم الجيكلن 
الشعراء: وعلى غير ماينتظر منهم ‏ أن يكون محكماء سواء اتفقنا أو 
عوط وفلله "| لخا تيت عر لاخدا ادق مكر هلب الذاتوة وا لعودة الما سواه 
فق خلول هذه اليك التزاخلة من الحاقن والشعكات عدي ميك 
وعنها... أوى من خلال شبكة الأعلام التى تطل من معظم صفحات 


امنا له وم قدي ارق 5 اوس ساصظ مموف لد عن بعلن 
المستوى العام أو.الخاص؛ وشكلت نقطة منيع أى مصب لإحدى 
قصائده. أو توازت مع روح إحدى هذه القصائد. 

1316 كان بهن ]الدوفوين افر طول قبكل نه امي وار 
ظ الشفافية النسيية؛ وترد به من داخلها عن نفسها جانبا من شبح 
التهويم والتجافى» فإنها لا تستطيع بهذا وحده أن تثيت أقدامها فى 
دائرة الفن الراقى؛ ولا أن تأخذ من ميزة التواصل: وهى ميزة 
يتنافس فيها كثير من مستويات الفنون القولية والتعبيرية: وقد يطمح 
اكتوقاك اعوما الى | #كسصث شنا رسا اتسييكة العفل انق 
المتشايك الأطراف» المعقد الوسائل. 

ولكن هذه القصائد تملك إلى جانب ذلك كتيرا من وسائل الجودة 
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فى الأداء الفنى. وكثيرا من الووسائل التى تبدو من خلال الإصرار 
على" ابمنتخد امهنا وكانينا قن" الى الفويق القلين: الى يسم ضنيد 
التيارء لكن هذه السياحة ضد التيار قد تبدو من منظور آخرء وكأنها 
عودة لتيار كان يشكل المجرى الأساسى فى فترة سابقة؛ وأصبح 
مهددا بالجفاف, لتشعب الممرات التى نشأت حوله, بطريقة منتظمة 
أو عشوائية: ولم يثبت أى منها بالقطع قدرته على التمرس بحلم عبء 
المجرى الأصلىء وإن كان كل منها قد ساهم ‏ دون شك فى خلخلة 
ركود المياهء وربما تأهيلها للعودة إلى مجرى أكثر عمقاء يحمل مياها 
أكثر صفاء وقدرة على الرى. 

هل أنا نحاجة إلى أن أشير هنا بوضوح إلى مسألة العودة إلى 
الالتزام بموسيقى الشعر العربىء بعد أن اهتز هذا الالتزام كثيرا 
طوال نصف القرن الماضىء ويعد أن كاد صوت الموسيقى عندنا 
يختفى فى الشعرء مع أن رامبو ‏ شيخ المجددين فى الشعر الفرنسى 
- كان يهتف بوضوح بأن الموسيقى فى الشعر ينبغى أن تأتى قبل أى 
شىء:؛ ويبعد أن وصل الأمر مداه فى مسألة «قصيدة النثر» التى 
تاتقي يعوا هر منتة"!الويلية تماما ةروق مماولات يعض 
المتهاطفين معها أن يبحثوا لها عن موسيقى خاصة مختبئة فى خلايا 
سرية لم يتم الاهتداء بعد لمفاتيح شفرتهاء وقد نتبين عند اكتشافها ‏ 
دعن وق يطول او نتصدوه كوا هيعدا سيف اند الح اتوي 
بطريقة أو بأخرى فى أعمدة الصحف وسطور الكتب. ويصعب أن 
يخلو منها أى كلام؛ مادام ينتمى إلى لغة تشكل «الموازين» بنيتها 
الرئيسة. وقد يكون هذا التخلى عن الموسيقى هو السر وراء انحسار 
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دائرة الشهر واتفضاض حمهوره عنه فى القترة الأخدرة؟؟؟ 

لكن الذى أجدنى بحاجة إلى أن أشير إليه بوضوح:ء هو أن مجرد 
هو كما كان يبقول ابن سلام منذ القدم: اكلام معقودل بقواف». 

ليست العودة إلى تيار الموسيقى الملتزمة ‏ إذن ‏ فى هذا الديوان؛ 
وفى الاتجاه الشعرى الذى ينتمى إلبه من امتال: قصائد «أحمد 
بخيت» و«إيهاب البشييشى» و«شعراء جماعة دعاء الشرق» ‏ بمعزل 
تراثه العريقء أو تلك التى غنمها من خلال حركات التحديد التى 
أفادت من تداخل التيارا فى الآداب العالمية ودفعت إلى اليحيرة 
بكثير من التيارات المفيدة. 

فنحن هنا أمام أنماط مختلفة من القصيدة؛ ومن ثم أمام مذاقات 
إلى اللحظات المتعاقية المتداخلة: إلى رسم البورتريه المباشرء أو 
النوركرفة"الموازف» الح اللؤحة النائية الروماشسة إلى القطات الفزن 
المقطرء أو السخرية اللاذعة.. .ونحن ‏ من خلال هذا كله فى التحام 
شديد مع نبض الزمن. حيث نعيش اتنهيار الفروسية والشموخ 
والجنوح إلى طتطأة الرأس ومجاراة السائد من جهة, لكننا. من جهة 
أخرى: نعيش تولد قيم شامخة فى نفوس شامخة؛ تسكن تحت جلود 
مختلقة لأطفال صغار أو فتيات جميلات أو شبان: حملوا أرواحهم 
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على أكفهم: وتولدت فى نفوسهم جميعا مفاهيم مغايرة عن الثابت 
والمتغيرء والخالد والفانى؛ والحياة والموتء والمشقة والرفاهية؛ ولهذا 
فإننا نرى الشعار الموجه للآولين على باب المدينة: 

«ترجل .. 

رحروسول الخواء 

فليس الزمان زمان جهاد 

الا ل 

وادخل وحيدا 

وخذ مقعدا مثل باقى العباد 

وله العتو . .. 

سميعا.. 


0 


وكن - كالجميع ‏ بغير اعتقاد 
وقل: 
ألف حمد وشكر لمن يملكون البلا 
لكننا نقرأ الشعار الموجه للآخرين» وهم يقدمون على الموت 
بأرجلهم وأيديهم: انتصارا لما يرونه الحق: 
مرارة ما تنتويه دواء 
وبالأرض داء عضال 
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شهابا به الضوء شب.. 

فشد إلى المستقر الرحالٌ 

لله المووسن تقر 

لك الخد بين الرمالٌ 

ونقرأ ‏ بين هذا وذاك ‏ صورا للنفوس الطامحة: والنفوس 
الناكرة والتفوى العاضةة:والشوى التى كمون اكيا انها لد 
تتوافق مع اللحظة الملائمة؛ أو ضلها الهدفء. على حد التعبير 
الشهرى الحمدل قن كسيد امتراك: 

«حماماتى التى طيرتها لك.. 

ضلها الهدف 

فلا من خدك ارتشفت 

ولا هشت لها الكتف 

ولا وصلتك أزهارا 

وليلك كاد ينتصف ‏ 

انعد عطي اأقية ]ب الليوا نقد لوه فونه ف مرك الس 
شؤلة وق 13 كلك نو نويل الطلهة والنووة ووسمها علي الشدن 
الذى أحس به. وليس من الضرورى أن نتفق جميعا على صورة 
واحدة للحياة من حولنا. ولا حتى أن يتفق شاعران على الاحساس 
موقم و الست مكجلريق ان شكطن :فسوي للك الو تت الى 
نحو, وننفر منه عندما يصور على نحو آخر أو مضادهء ولكن الشاعر 
يستطيع أن يجذينا إلى فنه. بقدر ما يحمل من موهبة: ويدخر من 
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قدرة على الالتقاط والتمثل والإبداع؛ ومن ألفة فى التعامل مع أدوات 
فنه؛ وتلك أدوات يحمل منها شاعرنا قدرا طيباء يجعلنا نهتف به: 
ونحن أيضا لا نمنع آذاننا من السماعء ولا نفوسنا من التشربء ولا 
قلوبنا من الإعجاب. 


قبل الكلام 


من مجاز اللغة إلى لغة المجاز 
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قراءة فى ديوان شعر مميزر 


للشاعر: عمر حارق 


ديوان : أصدق شمس الشتاء 

الشعر يصنع من الكلمات لا من الأفكار «هكذا يقول النقاد... 
لكن هذه الكلمات عند الشاعر الجيدء تشكل التخوم والملامح للرؤية 
الخاصة والعالم الخاص والمذاق الخاصء وإذا وجدنا فى أنفسنا بعد 
هذا كله رغبة فى أن نبحث عن الأفكارء فلسوف نجد.ء ما يمكن أن 
فى أفكارا بخاضصة: 

ونحن مع ديوان: يملك من هذه العناصرء وغيرها من عناصر 
الشاعرية الأصدلة قدرا كثيرا ووعؤدا ثرية تمتد عامكدان شيحات» 
الممتلئة الضروع والمنتشرة فى آفاق بحره الهادئ الهادر معاء والذى 
لا تفلت إرهاصات الغيت فيه من العيون والأنوف والآذان المتعلقة 
بعالم البحار واليحور معا. 
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وإذا قلناء إن الأنثى والبحن يشتكلدن المدانخل الخذاية المغرية .لهذا 
العالم الشعرى الجميل؛ فإنهما يستدعيان بالضرورة ما يتناغم معها 
استكمالا أو تقايلا سعيا لبناء الكوخ الخاصء الذى يضمك فى 
المطلق فاة تفتقة:داخله من شندة 'الأنس:والللاهمة. القصين المليف ولا 
الحصن المنيعء بل هو كله العالم مادمت فيهء طالت اللحظة أم 
قصرتء فإذا خرجت منه؛ لا تخلو من نزعة الحنين للعودة إليه 
و«الرقة» التى تغلف الأنوثة والبحرء. وتشع منهماء لا تعنى الضعف 
ولا السلبية» ولا تختلط بهماء بل تشكل ملامح «القوة الناعمة التى قد 
تولد الطاقة أو تفتت الصخور والجبال. كما تصنع قطرات الماء 
المتجمعة. وقد تزيح الستائر عن مواطن من الإبدا ع والجمال؛ 
يحجبها طفيان الفحولة الهادرة: إذا انفرد وحده بمفهوم القوة 
الفاعلة المنشودة. 

هكذا بدأت القصيدة الأولى من الديوان «لو أنى كنت المتنبى» 
تأخذ شكل «المعارضات الشعرية» وهو فن عريق فى الأدب العربى: 
يسير فيه اللاحقون على خطى السابقين مع شد الأوتار تأهبا لجلال 
حلبة المنافسسة. ولكن الجديد فى المعارضة هذه المرة. أنها ليست 
معارضة ليناء الشعرء وإنما هى معارضة لمفهوم الشاعرء إنه حوار 
شعرى بين صوتين يفصلهما أكثر من آلف عام؛ حول قوة الشعر 
الهادئة أو قؤة الشعر التاعمة: 

وإذا كان الصوت الأول ينتمى إلى العمالقة الراسخين. وينتمى 
الثانى إلى الشداة الصاعدين فإن ذكاء التقاط محور المعارضة. حول 
مفهوم الشاعر وليس حول يناء الشعر. كما جرت سنة المعارضات: 
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قد أكسب التجرية مذاقا خاصاء وحعلها تعارض المتنبى من تحت 
عباعته أى من مسام إهأبه. 

لم تكن قمة المعارضة تكمن فى المقطع الذى اختتمت به 
القصيدة: 

مسكين ذاك المتنبى أى والله شغفل الناس جميعا 

لكن امراة مثلك لم تقريه... أى حتى تأبه له. 

فنحن لا نعلم ‏ بل وقد لا يهمنا أن نعلم ‏ إن كانت النسوة يقتربن 
من الشاعر أو يأبهن له «لكن المفارقة كانت فى أن شعره ‏ فيما يظن 
الشاعر اللاحق ‏ لم ييه لنقاط القوة الناعمة فيهن وفى العوالم 
الضعيفة الرقيقة الهادئة الخافتة الأخرىء. والتى كان يمكن أن يخلق 
منها طريقا موازيا للفحولة الهادرة: 

لى أن أنامله باحت لكمان ذراعيها حتى عزفا 

لى مال عليها ورقا 

جرحا منسيا فى بئر طفوأتها.. 

لى داهمها الليل بوحدتها... فازاح قصيدته.. قال كفى 

وحكى قصص النوم لها... لون فى عينيها الأحلام الحلوة شمسا 
تجلس فى حضن الأفق» وتلعب فى البحر بساقيها... لون... لون, 
حتى... بسمتها بين ذراعيه؛ ودفا. 

وهنا نلمس الملمح الأولء لهذه الأصالة المتجددة, أو هذا الامتداد 
المخالف الواعىء أو هذا التمثل الذى يمتزج فيه الإرادى واللاارادى: 
ويحقق فيه الفنان ذاته» دون أن يكون مضطرا لتغيير جلده ولون 
بشرته وهو عكس نزعة «القطيعة مع التراث» التى قد تكون أكثر 
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يحاي ان كل مق العفو كن اناف الخو والض مناه معدن 
نقادنا دون تقدير كاف لملاعمة المنوال لخيوط النسيجء وهو بالطبع 
عكس التقليد الجامد والسلفية العمياء. 

كما لا يكف الأفكار لضجاعة شاغر متميزء لا يكفى تخديد 
الأهداف لبلوغ السفينة مرساها فى سهولة ويسرء قدون ذلك أمواج 
وأنواء ورياح وظلمة وشعاب كامنة وصخور بارزة. وكثيرة هي 
المحاولات التى تاهت فى البحر الشعرى: أو راحت تزهم مداخله 
ومهراء عتشابية الأعادم و العام اذ كاه #حبافنيها ‏ إلا ضحم 
الملاحين وهم يهتفون بتفرد المسار أو قرب الوصولء دون أن نحس 
من ذلك بالشىء الكثير. 

إن صناعة اللوحة الكبرى الجيدة: تمر بالضرورة بصناعة 
الوحدات الصغرىء التى تتكون منها اللوحة؛ وينيغى أن نتلمس الفن 
الجيد انطلاقا من أصغر ضربة فرشاة فى اللوحة:. أو غرز إبرة فى 
النسيجء أو طوية فى البناءء. أو نغمة قى اللحن, أو صورة فى 
القصيدة أو مفردة فى الخطابء ولدينا فى هذا الديوان كثير من 
المفردات الفنية الصغرى المتميزة التى تكاد تتشكل منها أبحدية 
صغرى ذات مذاق شعرى خاصء ترفد المجرى الرئيسى وتتواعم 


معهة: دون أن تفقد خصوصيتها. وتصير نسخة مكررة من روافد 


اخرى. 

ومن التقتيات القنية الآخرى الشائعة فى الديوان: ما يمكن ا 
يسمى: «الصورة المضفورة الإشعاع» وهى صورة تعتمد على التوالد 
العف غير التصمرها السو انحوي سومان إشهاء شام 
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من كل صورة إلى رحم الأخرى والإحساس بمذاق التناغم فى خاتمة 
الوح 

الفط الها لوه اسمن عب نسي اجام مان 
در التجا ب الف 

علم دموطت كنت تيال شنفضق المسبين إن أشرق المزن فيهم 
فتبشر وطير يمامك... لا بد يوما ستخيز كعكا لأطفالها. 

فتهم حنينك ينيقي بين [ناملها: كَالفَوَالَ الصقير المغبىء فى 
العشب 

إن الطيور تلون الحانها لا لأفراخها كى تنام 

ولكن لأشجارها إن تنفس فى رتتيها الخريف وعفر 

سيأتى ربيع تربى له الأرض أطفالها 

وسيأتى شتاء صغير على عشنا وسيكبر 

فالدموع والشمس واليمام والكعك والآطفال والآنامل والغزال 
والعشب والطيور والأفراخ والأشجار والخريف والرييع والشتاءء 
تلتقى جميعا فى هذه اللوحة الصغيرة التقاء ناعما سلساء مع أن 
بعض صورها تخرج عن «آفق التوقع» ومن الذى يتوقع وهو يشم 
الحنين الذى ينيض بين الأنامل أن يظهر له الغزال الصغير المخباً فى 
العشب؟ ومن الذى يتوقع أن الطيور هى التى تحنو على الشجر 
وتلون لها الآلحان» وليست الأشجار هى التى تحنو على الطيور 
وتوفر لها المأوى؟ إنها نفس الصورة المدهشة التى تكررت فى 
قصيدة «انعتقت روح سمائى» حين وجدنا الأغصان قد أصيحت 
يتيمة فى غياب الحمائم: وليست الحمائم مشردة فى غياب الأغصان! 
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من التقنيات الشائعة فى الديوان: تقنيات الحوار مع الأشياء 
المجردة أو المحسوسة. وفى مقدمتها الحوار مع الحب: 

يقواون يا حب عنك الكثير 

وأعجب منك 

كفارين عيناك 

قلبك أعور 

(ومع إعجابى بالتقنية فلست مستريحا إلى صورة الفار والأعور 
فى فاتحة الحديث عن الحب؛ حتى لو عكس ذلك المثل الشعبى: مرآة 
الحب عقباء: 

فدعنى أقل لك شيئا عن الحب يا حب 

أنا لم اكن فى الغرام نزارا 

وما كنت عنتر.. 

أنا كنت زوج حمام؛ يبيض على غار عاشقة فى الظلام تقبل 
عاشقها 

ليضلل عنها ملاك الذنوب 

إنه الحوار الذى تجدد مرة أخرى مع السحابة:» فى قصيدة: الا 
يفتح الحب بابه؟! 

اسمعى يا سحابة... تعالى آلون مياهك؛ كى يفرح العشب 

نامى على ركبتى ..احلمى لى... ألن يفتح الحب بابه 

لاترحلى يا سحابة... .قد ضداق بى وملتى 

عشبى تيتم من قسوة الماء... عندى سماء بقلبى وشمس وغابة 

وعندى نجوم لمن يبدأون غراما جديدا 
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وعناقيد حبء لمن قلعوا حلمه من قصيدته حين نام 

فق فإزدنا كلق الفح اوت الس تخوى فروم افاي 

إن حوارية الشاعر والسحابة: انتهت إلى تشابه مصدر عطاء 
كليهما للمحرومينء ولكن بنية القصيدة التى تحتضن هذا الحوار قد 
طلا تيسح الى لحن الاي محتقي ميفة على بالكموم ١‏ عفاد الب تان 
بعضها فوق سماوات البحر الواسعة: أو يجف حملها وعطاوّهاء 
0007 

إن النزعة الحوارية فى الديوان مؤشر على ظاهرة أخرى؛ تتضح 
بحااء ل تعمانه السقني اطول وات نع قزايفة هن النقاف 
والدرامية والوصول إلى بنية متكاملة: يخرج المتلقى فى نهايتها 
بحصاد « درامى» بعد أن يكون قد استروح أنفاس الحدائق الغنائية 
خلول :ركنا نه اهارت تعنم عو السام جد لساك 1 الم ل 
الختام؛ وإن كانت القصيدة تبدو فى بعض الأحيان متداخلة 
الآأطراف, يكاد ختامها يقود إلى ابتداء جديد. 

لكننا قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا الملمح الفنى؛ نود أن نشير 
اغبا عادرة إلى تلمع تقار رومع تسن التسفيدة المكدفة لحن 
لاستكى تقناتن للقي اوعطق نا د وك تل ل مم ال 
تنشكل من ثلاث ومضات متتالية: 

حبك .. لم يعرف أبدا من أين وكيف 

حبك رقرقنى نهرا من نوو الله تحدر فى قلب الدنيا حتى أشرق 
بى فى ألوان الطيف. 

حبك رادي لللحسئن نو روخ اق نو خف 
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حيث يشكل الحب المبتداً الموجز المكرر فى الومضات الثلاث. 
ويشتبك به «الخير» المتنوع الموجز الموحى فى أن واحد ويتوجه 
تيارو اخراى يتكومن! الدسة اذا الساروم المجلدي لد 
الأسموراها بك قونانيعالكعذاني ا التمفيرة باهي الاوتهو 1 
عبدالعليم القباني: ويشكل فى سماء ديوان عمر حاذق تجمات قليلة 
قد تزنااد انتضارا ف سيماء الدواويق القادية: 

اولنعد إلى نزعة امتزاج الغنائية والدرامية فى القصائد 
الطويلة. 

ا 0 
سبع صفحات من الديوان. 

والقصيدة تيداً بتشكيل ملامح مكانها الخاص؛ فترسم سماعها 
وأرضها والبحر الذى تعده لزورقها؛ حتى يبحر فيه بسلاسة خارجا 
من أفق المكان المعهودء ولا تخطىء الأذن ولا العين ملمح التآثر 
الواقهوالقزاف المت والحتوفي والفتحوى؟ رفن تقونت الصنورة 
القرآنية: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان: التى نسج منها 
دناه الفسيدة نيه ميخطبيها الشاعل في حوره عصدرلة افن 
عفيق التشبوة» ته يظلل هيا :رضنا تف على التفيكن عن الحيلة 
الغفوة. فهى تصيح يكتاكيتها المفقوسة على الرقعة اليابسة فى حقول 
القمح العسلية والسائلة فى شلالات الحليب والكامنة بين اليبوسة 
والسيولة فى قوارب الزبدة وتآمل كيف جعل الشاعر من صفة 
لعل )وجرا بدراق ليفط :الاين إلى السائل؟ ناا لاتزلاق يق 
كذلك من المرئّى إلى المسموع فى المقطع الثانى الذى يتصدره صوت 
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المطر ومحاكاته النغمية: «مطر من موسيقى» تررم تررم» وتتحول فيه 
الأعشاب إلى أنغام» وتعبر الفراشات مسكونة بالألحان فتتحرك لها 
أعتى الجبالء وتبوح لها بمفاتنها الأحجارء ونحن هنا مع دليل 
شعرى آخر على «القوة الناعمة التى تتراقص أمامها الفراشات 
الحقيقة والجبال الراسخة معاء وتبوح لها بأسرارهاء الأعشاب 
الناعمة. والأحجار الصلدة معا. 

ثم يأتى «البحر» الحاضر الدائم فى أعراس المحية والبهجة؛ وهو 
بأتى ولا ينتظر أن يسعى إليه؛ فيندلق كأسه فى قلب العالم نافورة خمر, 
تسير فى الأضلع وهجاء ويجرى موجه حتى يمهد للمحبة درويا من 
فيروز وتتصل أمواج المحبة بالروح: فيشكل لدينا عالم قريب من عالم 
«الغفران» عند أبى العلاء المعرى, والشاعر يؤكد هنا مرة أخرى شدة 
اتصاله وتمثله وتشربه للتراث» دون افتعال أو تقليد أو جمود. 

إن الأنفغام التى تحكم المقاطع المتتالية عبر اقتباسات دالة مثل 
«سمع الله لمن حمده» و«تبت أيدى العذال وتب» تضع هذه المقاطع 
ذاتها فى مناخ روحى مشرب بالصوفية:؛ والخيال الخلاق. فى وقت 
واحدء والروح التى تتفتح فى هذا المناخ بقدر ما يسكرها الشراب 
الذى تتجرعه؛ والنسيم الذى تتنقسه؛ ويهجة الألوان التى تكتمل بها 
العيون» وبقدر ما تتفتح للعطاء لكل الكائنات. حتى أنها تنفطر ظلا 
يحمى الجرذان القارضة من وهج الشمسء ويصير أجنحة لزغب 
الطيور.. وأرغفة وشرية ماء للرعاة الجوعى: 


يفتحنى روحك ريحانا نهريا 
يحذينى شبما وقراحا 
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يسفحنى وجعا وجراحا 

فى صحراء حذينى 

انقطر للجرذان ظلالا 

لفروخ الطير جناحا 

فإذا بكر رعيان بتباريح جواهم 

وأراحوها للشمس حداء قزحيا 

شرت وقيقن مم الزاد وراحا 

إن كقوز مق لواف الفعسيوة !الحم كدوف: دا نقرا دواو إعادة 
القواءة 1 ولة#أريد أن أنون عن القارى فى الث :ولكتى ردك فقط 
أن قن ليوا كين الى سفن مر الج الدمجا ع 

إن الديوان فى مجمله؛ يحمل هذه الروح التى تدل على موهبة شعرية 
أصيلة. وصقل عير التدقيق والمراجعة, وقراءة تراثية ومعاصرة, تخلع نفسها 
عل الجسسل التي تضنع حزن عته» فيشتضها "كنا تسكل العزة الحيحة 
الكْذّا! نكس شتفيق لهذا ووجا امسا نسا: 

ولغة لايد أن أشير من جوانب جمالها المتعددة. إلى جانب 
صفائها وصحتها وحيويتهاء ولابد أن أشير إلى طواعية استخدام 
المجاز فيهاء طواعية تثير التساوّل حول إمكانية إفلات المجاز الجيد 
فق داكرة القراك اللفوى»دون العروع هامة لتهجين اللقة قابعة 
للمجازء بدلا من أن يصبح المجاز تابعا للغة. كما هو الشأن فى كثير 
من الإنتاج الشعرى الذى قد يكون جدداء لكنه يظل فى دائرة تبعية 
المجاز للغة. دون أن يحاول اقتحام حدود المجاز المألوف إلى المجاز 
المبتكر الذى تصير اللغة تابعة له. وتدخله من ثم فى رصيدها 
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الحاضر ويصيح جزءا من تراثها المستقبلى. 

أننى أشم رائحة هذه الظاهرة هناء وأحييهاء وأدعوى إلى مزيد من 
التنافس الشعرى والابداعى على طريقها. 

كا عد حضون الفرعة على هذا الخيط الرفيي 
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اية جيم لحسن طلب 


وراء كل عمل شعرى حديقة صغيرة أو كبيرة يتريض فيها 
الشاعرء ويستنشق هواءها وينزع عن رنئتيه بلادة ورتاية الهواء الذى 
يستنشقه فى لحظاتنا العادية, ليفاجئنا بزخة منعشة من هواء جديد, 
يختلف يدرجة ادف كو فق لوا اللكق و فق لها الما الي 

وتتقييم له الصيدور وميد 
وهدة: الحديفة الخاضة غتال نجنا يكت "القناعر» يتوه كتسييافها 
وروائحها تتسرب إلى القصيدة؛ دون أن نراهاء أو ننشغل بها عن 
رشو التمميدة أ وتسكيتياء الدع نهدن النباضس ‏ لخحوركه 
أحيانًا يقودنا إلى هذه الحديقة. بحيث تصبح هى نفسها موضوع 
القصيدة, وتشكيلها ولنجد أنفسنا أمام شريحة من الشهر تجذينا 
إلى «ما وراء الشعر» 206516 1726]3, وهى شريحة تتحول القصيدة 
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ع8 -عشرة مداخل لشراءة الشعر (الهيئة العامة لقصور الثتافة) 


فيهاء إلى أداة للرؤية وموضوع لها فى الوقت ذاته. 

يقول الشاعر الفرنسى ريمون كينو فى إحدى قصائده التى 
يصطحبنا فيها إلى الحديقة الشعرية ويحاور طيف قصيدة يريد أن 

يا إلهى.. يا إلهى 

كم أنا مشتاق لأن أكتب قصيدة صغيرة 

عجبًا ! 

ها هى واحدة تمر أمامى تماما 

صغيرتى.. صغيرتى 

تعالى هنا 

لكى أنظمك فى خيط قصائد الآخريات 

تعالى هنا 

لكى أنضدك فى رحاب دواوينى 

تعالى أحليك بقافية 

وأزينك بإيقاع 

وأتغنى بك 

وأجعاك مجنحة 

وأنظمك.. وآنثرك 

يا إلهى ... يا لها من حمقاء 

إنها لم تأبه لى 

عد لد كاد 
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كات الوقاكي» كنا ساون أن سو هو كو لكت مفشكا مهسا اده 
«مطاردة» شعرية: ليست خطواتهاء بأقل أهمية من نتائجها. وهى 
كراع مع قوافيه التى يطاردها ليلاء كائما يطارد سربًا من الوحوش: 


أصادى بها سريًا من الوحش نُرْما 


يكون سحير) أو بعيد) فاممعا 
عواضئ الاشة عه باينا 
عيفقا مريد تتكس تحور وآتوهًا 


طريقا أملتهالقصائد مهيها 
إذا خفت أن دروي على وستتهيننا 


وراء التراقى خشيةٌ ان قتطكسا 
وقد تحئء دغوة الشاعر للمتلقى لزيارة الخديقة فى فترة تالية 
للحظة المطاردة؛ ومتزامنة مع يداية الإحساس بلحظة امتزاج الصيد 
والصيادء وهى اللحظة التى يدعونا إليها شاعر مثل محمود حسن 


إسماعيل حين يقول : 
ضيح الهوى فى بدنى 
فهل نزمت كفنى 
وسقت فجر) من زمان الحب فوق أعينى 
وجئتنى بالسحر والماضى الذى بددنى 
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ونشوة لم أدر إلا أنها توقنلنى 

وتطلق الريح لآفاقى وتَرْجى سفنى 

ضبج الهوى فى بدثى 

فزازلينى واسكنى 

وأحرقى كل هشيم فى الحياة لفنى 

وكل صمت راح فى رماده يدقنئى 

ويغرس النسيان فى كل تراب ضمنى 

سوقى إلى قلبى عذابًا خالد) يرحمنى 

زيارة الحدائق الشعرية إذن عبر القصائد بطريقة تجعل هذه 
القصواكه ميقي و التموفة وشكلينا كعد لوا عق الوا ها وراء 
الشعر» يدعو قيه الشاعر قارئه إلى عالمه الخاصء قبل أن يعود معه 
وي إلى الال العا وعدا اللوة يعن العاملالشبعرف تلوف الوخد 
ما فى الأدن' العريس والأذاي العاللية: لكنة الا يككل أقصضى الخطوات 
أو المراحل التى يمكن أن بصطحبي فيها الشاعر قارئه أو سامعه 
وهو يلج به عالمه الخاص . 

فهنالك خطوة أبعد فى عالم «ما وراء الشعر» 006516 2اع12 
ممح أن كلق كلقا زيار مقبائل الحدائى السترية »دوفن لودل 
التى لم تكن الورود فيها بعد قد تفتحت, ولا الأغصان قد تبرعمت, 
ولا السيقان قد التفت, ولا الروائح قد تضوعت, وربما حتى لا تكون 
البذور قد ألقيت. ولكنها كامنة هناك: وملامح الجمال فيها تنتظر يد 
الشاعر تمتد إليها كى تشكلهاء وقد تمتد إليها يد أخرى غير يصيرة 
لظ هينه أن اضمه نالكنةال القافة بلمسة القعات اسه كايا فين 
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أعماق الصخرة وهى ما تزال كتلة صماء معلقة فى صدر الجبل, 
ويكاد يشير إليه بأن ينتشله من الموات. 

فى هذه المرحلة من مراحل «ما وراء الشعر» يصنف عمل حسن 
طلب «آية جيم» فهو لون من ألوان التأمل فى مفردات المشتل 
الشعرى انطلاقًا من أصغر وحداته وهو «الحرف» أصغر مكونات 
الصوت والكلمة والجملة والصورة؛ ومشكلات الإيقاع والأوتاد 
والأسباب والقوافى . 

وهذا العمل الشعرى فى الطبعة التى بين يدى وهى طبعة دار 
التلاقى للكتاب سنة ٠٠١8‏ يتشكل من نحو سبعين صفحة: وقد 
فضل الشاعر أن يتلافى استخدام مصطلح «ديوان» ومصطلح 
«قصيدة» فى وصفه؛ وإن كان قد استخدم مصطلح «شعر» على 
الغلاف. وأآطلق على العمل فى مجمله. عنوان «آية جيم»: واستخدم 
فى الداخل كلمة «نص» عندما أشار إلى أن هذا «النص» كتب فى 
الفترة من إبريل سنة 1517 إلى فبراير سنة 1584, ثم قسمه جرئيًا 
إلى خمس سور هى الجيم ترجح: والجيم تنجح. والجيم تجنح, 
والجيم تجمح: والجيم تجرح: وإن كانت الإشارة إلى مجمله فى 
الفهرس جاءت على أنها «صور» بالصاد لا بالسين ولا نعلم إن كان 
ذلك يدخل فى باب الخطأ المطبعى أو التراجع النسبى . 

وما دمنا فى حيز التوصيف الشكلى للمادة التى تتضمنها «آبة 
جيم» فإن جانبًا كبيرًا منها يخضع لنظام التفعيلة: وينساب فيه مزيج 
من تفعيلة الرجز الكامل مع جنوح واضح إلى التدوير الذى لا يكاد 
معه النفس يتوقف وهو ينتقل من سطر إلى آخر : 
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الجن فقوي التحاوز و لعفي 


الجيم ترويج البنفسج للزيرجد 


وأحيانا تأتى بعض المقاطع على نظام القصيدة الخليلية» مثل هذا 
المقطع الذى يأتى على بحر البسيط: 
جيم من الوجّد أم جيم من الأرّع 
ترجرجت بين جيم الموج واللجع 
وجرجرثنى إلى جيم مدججة 
وجرعتنى اجاج اليم فى الشبيو 
قأججت بين جِنْبَى الجَوى وجرت 
على ج دان يناس ورين نوي 
وال حاف سافن التسيوردين: كقيرا ما اكجه يعطى اامدونة ( علين 
مستوى الإيقاع) مثل قوله: 
ولكى تصدقونى 
تأملوا جيم البياض 
واستنشقوا جيم الهواء 
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وانعموا بجيم الحرية ... إلخ 

وتتفاوت درجات توزيع الإيقاع التفعيلى: والإيقاع النترى فى 
السور الخمسء وإن كانت السور الأولى؛ تنمو نحو الايقا ع التفعيلى: 
وتمثل الأخيرة نمى الإيقا ع النثرى: حتى يكاد يختفى فيها الوزن: 
ولع كنا ا اهبر #خكدامشهرة أكدن الح سد الأاط هلين 
حساب نمط آخرء ولكنه مجرد توزيع على مستوى الشكلء وقد تلحق 
به ملاحظة أخرى على طريقة التقفية أو الفواصل فى ختام التفعيلات 
أى الفقراتء: وهى رصد الغنى الإيقاعى الداخلى وشيوع ألوان 
الترصيع والتجنيس من ناحية؛ وتعمد محاكاة الفواصل القرآنية, 
وطرائق بناء الجملة وخاصة فى الجزء الأخير من ناحية أخرى مثل 
قوله فى السؤؤوة الخافية: 

باسم الجي والجنة والجميم متم الم .| | 

إنكم اليوم ستفجلون كم وددتم لى ترجأون ... 

وبلاحظ أن أمثال هذه المقاطعء: تخلو من الموسيقى الشعرية لكن 
السوال منقئ اذا :الاتتقال:من الهذاكق الى المشتاكل ويا علاقة 
ذلك محوهر الشسر :وما القفة الفنة أو الفلسيفي” الكاينة وراء ولك 
وإلى أى مدى ترك انطباعا لدى متلقيه باقترابه أو ابتعاده عن النقطة 
الماكفية للقي 

إن جون يول سارتر يجيب عن جزء من هذه التساؤلات حين يقول 
: «اختار الشاعر موقفًا شعريًا من الكلمات, وهو أن يتعامل معها, 
غلنن أنيا '" قناع" لو مدال 2ت الوع التحاويي تكسن جتكام يخم 
نفسه أمام الكلماتء التى تعد بالنسبة للمرء العادى مروضة: 
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وبالنسبة للشاعر فى حالة " بريّة " إنها بالنسبة للمرء العادى؛ عرف 
وآذوات ويتتكدمها كد ملقيها مولكنها بالتفبيةالشافن أشناء طبس 
تنمو نموًا طبيعيًا على الأرض كالحشائش والأشجار» . 

وهَدة النظرة: يمكن أن.تقده:المفتاح 'الركيسى التامل فى «مشائل 
الشعر» حيث يخلع من الكلمات ما ارتبط بها من خلال الآلفةوالعادة 
والرتابة من معان أصبحت الكلمة بها دالا وليست شينًاء وأصبحت 
عنيها متاق نطو الذهن إلى تكقدى ان عدم كتقوق رمولو وا ذا 
قيل «قف» أو «تقدم» أو «تأخر» انصرفت قوى النفس إلى تحديد 
المدلول وتقييده. وكأن الكلمة هناء إشارة ضوئية حمراء أو خضراء. 
تون نكس العتو داري كاالك اق تهون واه الك واخحدي لكيه 
فلا تكون قابلة لأى نمو أو ضمور أو تلوين» لكن الشاعر يجتهد فى 
أن ينزع عنها الألفة والرتابة» وينقلها إلى حالة الحيوية والبرية» إنه 
يفعل عكس ما يفعله الفارس مع الحصان البرئ, الذى يروضه 
الخارسن ابن حاون كر عمق جانة اليرية ل كال الدرويسن 
والاسكفاس و التتنك هن الرض واكمام الخركة :لقن السامر علن 
العكس من ذلك يحاول أن يرد الكلمة المستانسة إلى حالتها البرية 
اراي لكل كدكك) للسيوينية ولد و فياك( لمكتسي ليشن 
خالة عبر ويؤتف التشسة أوزرنابكساغة ع الحاو إضادة 
التشكيل. 

وفى حالة آية جيم لحسن طلب, لا يتم فقط نزع الرتابة والوظيفية 
عن الكلمة وخلع خصائص الشيئية عليهاء ولكن يتم الامتداد بهذه 
حاون ات الحرف يذزة الكلجة الأول ووجدكينا السعريى» قل 
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كمع بترن بخان ف عد لد ‏ خد كنا عضيف كان ا كيو 
الشافودة: 

إن الشعن فى مكل هده السالة يسدوين عه سخا لاف" الوينشيقي 
والرياضة. حيث تتحول الوحدة الصغرى إلى قيمة فى ذاتهاء بصرف 
النظر عن ارتباطها بمدلول معين» وهى من أجل هذا تكتسب 
الطواعية التى تجعلها صالحة للتالف مع أية وحدة أخرى: وتشكيل 
اللدلول الطان عمولكل هذا يشكن جر ا ميا كان يقدور اليه الشاعن 
الفرنسى رامبوء وهو يتحدث عن الهدف الموسيقى للشعر ويطلق 
عبارته : «من الوسيق قبل كل شىء؛ 5ئ01] 219/2111 116 أذناتط 8[ ع0 
وهذا هو أيضًا مجال الرموز الرياضية التى يصبح الحرف فيها 
علامة قد تلتقى تحت جناحها المتضاداتء كما يلتقى حرف الجيم فى 
مفتتح الجنة والجحيم. 

والشاعر محتاج إلى أن يزور بين الحين والحين حدائقه ومشاتله 
لكى يهز الألفة: ويزيح البلادة» ويساعد فى نفض ما يظن أنه تقاليد 
استقرت على مستوى التعبير أو التصوير أو الموضوعات الشعرية . 

وفى الفترة التى ظهرت فيها أية جيم فى أواخر الثمانينيات من 
القرن الماضى كانت حركة الشعر العربى؛ بحاجة إلى من يلقى بعض 
الأحماز“كن المقموات الراكوة وشزهمن أسكاب :قدا الركود 
النسيى الذئ مازلنا تعسدن معكن آثاره» نشا عن التاويل الجماعى 
غير الدقيق لمفهوم مرحلة ما بعد فك قيود القصيدة: فى نهاية 
النصف الأول من القرن العشرين على يد جماعة شعر التفعيلة: إذ 
حدث نوع من «الاستسهال» فى بناء القصيدة من الناحية الشكلية. 
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وتم الظن بأنئه ما دامت قيود الوزن والقافية قد تراختء ويأن إحكام 
الصورة قد ينظر إليه على أنه مجاف لروح العصرء فعلى الكلمة 
الشعرية كذلكء أن يتم اختيارها ل تدقيق أو عنادء وفى هذا 
السياق تمت المبالغة فى الجنوح الى ما يظن أنه لغة الحياة اليومية, 
ورفع بعض الشعراء شعار صلاح عيد الصبور : «يا صاحبى إنى 
حزين؛ وشربت شايًا فى الطريق» ورتقت نعلى: ولعبت بالنرد الموزع 
بين كفى والصديق ...» وهو شعار خادع,: لآن اللغة ' البسيطة " 
تكون طَيّعة فى يد كبار الشعراء الذين يقدرون أيضًا على اللغة 
المحكمة. ويلجاون إلبها فى وقتها المناسب؛ ومن هذه الزاوية جاءت 
صرخة «آبة جيم» فى وقتها المناسب . فقد لفتت الأنظار بشدة إلى 
أن لغة الشعر ليست مجرد دال يعطى مدلولاء: أو مجرد تشكيلات 
غامضة محيرة: ولكنها لغة خاصة يتم تمحيصها وتزينها واختيار 
وحداتها بدقة» ويتم التأمل فى كل ذرة من ذراتها حتى ولو أدى ذلك 
إلى جلجلة الجناس وخشخشة التصريع: مادام يتم ذلك فى إطار 
رؤية فنية متكاملة ومن هذه الزاوية كانت التجربة مثيرة ومستقرة 
ومقيدة, وكأنها تقول للموهويين من الشعراء فلنذهب إلى المشاتل 
والحدائق بحدًا عن مزيد من أكسير الشعرء وتقول لغير الموهويين, لا 
يكفى أن تتخلصوا من كل القيود فقد تنتهون إلى كتابة شعر بلا 
مذاق ولا صدى. 

لقد اختار حسن طلب من مشاتل الشعرء حرف الجيم لكى يشكل 
منه بعض الباقات؛ والواقع أنه لم يكن أول من اختار الجيم فقد كان 
جده أبو عمرو الشييانى (954 - 2٠0١1‏ ه) أول من ذهب إلى وادى 
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الجيم, وكان فى طليعة علماء المعاجم المهتمين بلغة الشعر على نحو 
خاصء فقد ولد قبل الخليل بن أحمدء وإن كان قد مات بعده؛ وكان 
الخليل قد اختار حرف العين رمرًا وعنوانًا لمعجمه. وكان اختياره 
مفهوماء ومتسقًا مع منهجه الذى اختاره فى ترتيب أصوات اللغة 
بدءًا من أعمق مخارج الحروف» وهو حرف العين» وسعيًا إلى أن 
001 "' 

لكن الشيبانى جاء اختياره غامضاء ومنهجه خاصاء فهو قد ركز 
على شعر القبائل المجهولة؛ ويقال إنه جمع شعر نحى ثمانين قبيلة 
مجهولة؛ لم يتطرق إليها سواه؛ فهو إذن باحث فى لغة الشعر وغريبة 
على نحو خاصء وهو من ناحية ثانية كان يلف مشروعه بالغموض. 
ويضن بكتايه على من سواه من أقرانه أو تلامذته حتى كاد أن 
يضيعء وعندما اهتم تلاميذه به بعد رحليه؛ لم يهتدوا إلى سر 
تسميته بكتاب الجيم؛ فليس له منهج فى الترتيب تقع منه الجيم 
موقعا متميرًا فلا هو بدأ بها معجمه ولا انتهى بهاء ولا رتب 
الحروف بالقياس إليهاء فترتيبه ألفيائى» وربما يكون قد استغل 
المعنى الرمزى للجيم وهو الديباج» أو يكون قد لاحظ أنها أول حرف 
غير مليس فى الترتيب الألفبائى. لكن الذى لا شك فيه أن الجيم 
افلكم لناسي ااتسلاق فون لقدووانة قادرمن افلاقها الكمية ظلد 
وأنها دفعتهما معًا إلى انتجاع مشاتل الشعرء كل بطريقته. 

علا عد عد 

إذا كانت «آية جيم» قد حلقت فى أفاق تجليات فنية» حين انتجعت 

منطقة «ما وراء الشعره 065168 76]4ابحدائقها ومشاتلها فانها 
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فيما نعتقدء لم تكن بنفس الدرجة من التحليق والتجلى حين تقدمت 
إلى المنطقة؛ التى يمكن أن نطلق عليها تجاورًاء منطقة دما أمام 
الشعر» وأعنى بها المنطقة التى يسترد بها الشاعر وعيه ويحاور 
الآخرين حول قصيدته؛: وهو ما يزال فى داخلها. فيضع المتلقى 
البصير فى حيرة, لا يدرى معهاء هل هو يواجه الشاعر أو 
الفيلسوف وترد مقاطع تنتمى الى هذا اللون من الحجاج فى السورة 
الخافية : 

سيقول قوم: إنها آية بينةٌ الافتعال 

لأنها ليست سوى استعراض أُفوى 


وربما رآى ثالث 

أن حرف الجيم يوفر مقدار) من المفردات 

وتتنائر آمثال هذه السطورء التى تأتى غالبا فى قالب نثرى» وهى 
فى الواقع تحمل روحًا نثرية أيضًاء ولم يكن غيابه ينقص من قيمة 
القصيدة, بل كان ذلك الغياب: فى صالح نقط الإيجاب . 

إن الروج (روح الفيلسوف أو الناقد الذى يعيش داخل المبدم) 
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تتدخل فى عمل المبدع مدخلا مفيدً!ا فى كثير من الأحايينء ولا بد 
منها فى مرحلة المراجعة والنقد الذاتى: ولكنها فى بعض الأحايين 
تتدخل بعد أن يكون العمل قد أطلق «زحته» الأساسية؛ وقد تكون فى 
ذاتها كافية. بما تحمله من روح الإلهام والكمون والإشعاعء؛ وقد 
يقترح الفيلسوف أو الناقد داخل شخصية المبدع على صاحيه أن 
ناخ اقيق قطي لكلف موه كو اللاء الحيافى يمنا يكمن 
جانب لا بآس به من المخاطرة . 
ددا 

بقيت نقطة أخيرة أود أن ألمسها على عجل من الناحية الفنية 
الخالضة أزورة سواها هس التواعى القن قد كوه علي الخاط وه وطن 
باهتمام دارسين آخرين» وهى تتصل بالنزعة الواضحة فى محاكاة 
النص القرآنى من ناحية العناوين والفواصل وتقطيع الجمل, وتكاد 
كون الشورة الكامسة «الجيع تحر خالضية لهذا الفرفن: فى عت 


قوله : 
«قإذا 1 ا لهجو 2 4 جهشت ١‏ لحسوم» فب تح - الجيم؛ ومن 
أناراك م الست ه] ذا متك اللحيراء موسا .ند قرونا ها 


المجرمون, إنكم يومئذ لفى وجوم». 

والواقع أن القول يتقيل هذه المحاكاة أو النفور منها لا يتوقف 
على القيم التعبيرية الكامنة فى الصياغة: وإنما تتحكم فيه. شئنا أو 
أبينا الذائقة الجماعية للمتلقى» وهى ذائقة. تعودت منذ خمسة عشر 
قرناء على أن تفرق بين النص الأصلى والنص المحاكىء وتنسب 
النص الأصلى: إلى المهابة والإعجاز؛ وتنسب النصوص المحاكية: 
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إلى سلسلة طويلة. تصدر تجاهها نفورا تلقائيا عفويا ضد هذه 
النصوص المحاكاة من الناحية الجمالية» وليس من صالح المبدع 
الجيد؛ أمام ذائقة جماعية كهذه؛ و ل ا ثلا 
معت كت | إلى جماليات نصه. 

إن «أية جيم» نص شعرى متفرد, بشكل تجرية عميقة فى الذهاب 
إلى «ما وراء الشعر» عبر حدائقه ومشاتله, وتقديم العناية الفائقة 
يمفردات اللفة الشعرية فى عصر كاد يترهل فيه الاهتمام بهذا 
الحنس الملكى الراقى 

ولا شك أن الأجراس التى قرعها حسن طلب فى إخلاص وثقافة 
وقوعة قن راقهه قن تعانات لذلك اتلك االتحل وللشمه الوم عه كن 
من المهابة والجلال . 
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للتشركن | للسلة ؛ 


نه يتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكون مكتريا 


على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. ٍ 


ويفضل أن يرفق معه أسطوانة (0.12©) أو ديسك مسجلا 


عليه العمل إن أمكن. 

* يقدم الكاتب أو امحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم 
بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة . 

«السلسلة غير سلزمة بره النسِخ المقدمة إليها سواء طبع 
الكتاب أم لم يطبع . 


239 


8 الخطاب الشعرى فى الستينيات 0000 ششام محفوظ 


9- الغفران فى ضوء النقد الأسطورى 
0- الحب عند رواد الشعر الجديد 000٠٠5‏ ع عبد الناصر حسن محيد 


81ا- خطاب البياتى الشعرى 

2- جماليات النص 

3- القموصية فى المسرح السورى 

4- شعر عمر أبوريشة - قراءة فى الأسلوب 
5 القصة... 


189- النقد الشقافى 
0 التفاعل النصى 


